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Summary
The subject of (humanism) is still a theoretical thought creeping like a swarm of ants in its 
actions, but it is like the sound of thunder in its effects and results. However, the problem lies in 
the variegation and ambiguity that surrounds the thought of humanism. By variegation, the truth 
is falsified due to its change from time to time, and by obscurity, an observer and researcher 
would not be able know the reality of humanism. In the Age of Enlightenment, humanism meant 
the rationalization of scientific religion and spreading it among people. Humanism, in terms of 
science, is related to humanities that take man as its subject, and in terms of history, humanism 
studies the religious texts, while having nothing to do with the sacred. In this study, I have 
followed the analytical descriptive approach, taking into mind the chain of historical events; in 
order to refer to the statements of early humanists, and the different quiddities that the theorists 
of humanism pursued throughout history, passing by the age of enlightenment and later on until 
today. I have got to some conclusions, the most important of which is that humanism as an idea 
free of materialism, atheism and excessiveness is not opposite to Islam. Yet, with its depth in 
Western philosophies, it may change; and therefore, the Islamic judgment on it may change too. 
Moreover, we should ponder on what have come about man in the Islamic Mission. In the Holy 
Qur'an, it is highly focused on the dignity of man in particular. It is necessary to stand against 
the thought of humanism if it would mislead man and make him submit to fancies, materialism, 
empirical knowledge, pleasures, whims, and lusts.

Keywords: humanism, humanist movement, ontological questions, Islam.



116 الأنسنة�في�ميزان�الفكر�الإسلاميّ�

الأنسنة�في�ميزان�الفكر�الإسلامّي

الخلاصة
لًا يـزال موضـوع )الأنسـنة( فكـرًا نظريًّا يـسري كدبيب النمـل في أفعاله، لكنـه كوقع الرعـد في آثاره 
ونتائجـه، فتكمن المشـلة في التلـوّن والغموض الذي يكتنف فكر الأنسـنة، فبالتلـوّن تتزيف حقيقته 
لتغرّهـا بـن حنٍ وآخـر، وبالغمـوض لًا يعرف الباحـث الراصد مدى صـدق حقيقة ماهية الأنسـنة. 
وكانـت الأنسـنة في عـر التنويـر تعـي عقلنة الديـن العلي ونـشره بن الناس، والأنسـنة مـن ناحية 
ذت الإنسـان موضـوعًا لها، ومـن ناحيـة التاريخ، 

ّ
العلـم فـإنّ لهـا عاقـةً بالعلـوم الإنسـانية الـي اتخ

فالأنسـنة تـدرس النـصّ الديي، ولًا دخـل لها بالمقـدّس. ولقد سـلكت في هذا البحـث المنهج الوصي 
التحليـلي، مـع أخـذ باسـرداد التاريي للرجـوع إلى مقولًات من سـبق في الأنسـنة، وألـوان الماهيات 
الـي ارتادهـا منظّرو الأنسـنة عـر التاريخ حى عـر التنويـر، وما تبع ذلـك، وإلى اليـوم. وتوصّلت 
إلى نتائـج مـن أهمهـا أنّ الأنسـنة كفكـرة بريئة مـن المادّيـة والإلحاد والتلـّف لًا يصادمها الإسـام، 
لكنّهـا بمـا لهـا مـن عمـق في الفلسـفات الغربية فقـد تتحـوّل فيتغـرّ حكم الإسـام عليهـا، كذلك 
ضرورة الوقـوف على تصـور الإنسـان في الرسـالة الخاتمـة؛ في القرآن تحقيق إسـناد كرامة الإنسـان في 
نـص كتـاب دين الإسـام بصفـة خاصّة. وأيضًـا ضرورة التصـدّي لفكر الأنسـنة إذا ضيّعت الإنسـان 

ة والزوة وشـهوات الملّذات. ّ وعبّدتـه للحـس أو للماديـة، أو للعلـم التجربي، أو لـلذّ
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المقدّمة
ليــس مــن شــك في أنّ الإنســان إذا رجــع إلى إنســانيته الأولى فإنـّـه يقــف على فطرتــه النقيــة الــي 
فطــره الله عليهــا، وهي قاســم مشــرك بــن كّل إنســان، غــر أن طــرح فكــرة )الأنســنة( بصورتهــا 
المعروضــة لــم ترجــع لفطــرة الإنســان، وإنمّــا رجعــت إلى العقــل تــارةً، والوجــدان أخرى والشــهوات 
تــارةً ثالثــة، حــىّ صــارة لفكــرة الأنســنة مــن ســمات الإلحــاد حــظّ وافــر، فلــم ترجــع إلى الفطــرة، 

وبنــاءً عليــه نــدرك إشــالية الأنســنة الــي يمكــن توجيههــا نحــو الكشــف عــن الفطــرة.

تبدو أهمية موضوع الأنسنة لأسباب من أهمّها ما يلي:

ــم  ــل بعضه ــا جع ــنة، ممّ ــن الأنس ــري ع ــرح الفك ــي، والط ــث الفلس ــواحي الحدي ــرة ن - ك
ــه  ــة، أو رؤيت ــه الفكري ــا على وجهت ــهد به ــدّدة؛ ليستش ــة متج ــرة وهي قديم ــذه الفك ــف ه يتخطّ

ــرى. ــوار أخ ــه الأولى إلى أط ــن فطرت ــان م ــرج الإنس ــة أن يخ ــفية، بغي الفلس

ــه  ــن تراث ــر م ــرةً لتعت ــه فك ــنة بوصف ــرة الأنس ــداثي لفك ــي الح ــر العول ــاول الفك ــر تن - ك
ــا وواضحًــا في طــرح الــوحي الديــي   قويًّ

ً
وأدبياتــه، ومــع قــدم هــذه الفكــرة فــإنّ للأنســنة معــادلًا

ــان. ــألة الإنس لمس

- ضرورة عــرض فكــرة الأنســنة على الــوحي الشريــف، ومــا يحمــل مــن ضوابط إنســانية الإنســان، 
فضــاً عــن قيــاس أفكارهــا وفــق معايــر الفكــر الإســامي بالعقــل والمنطــق والعرف الســائد.

ــن  ــنة، فم ــوع الأنس ــة موض ــة دراس ــامية إلى أهمّيّ ــفية والإس ــة الفلس ــت العقلي ــل تنبّه بالفع
الدراســات المرجعيــة للأنســنة دراســة كارلايــل )Carlyle( "الإنســان ذلــك المجهــول"، ومــا له مــن 
رؤيــة فلســفية لوضــع الإنســان بعــد إنجازاتــه العلميــة، ومــا جــرى له مــن ارتبــاك وتخبّــط، ودراســة 
ــوان  ــت عن ــة تح ــا بمقال ــة"، الذي ختمه ــراءة معرفي ــان.. ق ــوحي والإنس ــد "ال ــيد الجلين ــد الس محم
ــري،  ــخ الب ــق في التاري ــق عم ــن إلى أعم ــل والدي ــة العق ــع علاق ــانية" وأرج ــة إنس ــوحي حاج "‌‌ال
ــر الأرض«  ــان على ظه ــوم أن دبّ الإنس ــن ي ــخ م ــاق التاري ــا في أعم ــرب بجذوره ــا ت ــال: »إنه فق

ــة، ص 10[. ــراءة معرفي ــان.. ق ــي والإنس ــد، الوح ]الجلين

وفي دراســي ســوف أتنــاول دور الحركــة الأنســنية في العصــور الوســطى كمفــرز فكــري نتــج عمّــا 
أبــدع الإنســان مــن العصــور الســالفة مــن المذهــب الربــوبي، فضــاً عــن مادّيـّـة الرؤيــة للحيــاة. 

وليــس مــن شــكٍّ في أن لعــر التنويــر مــن إفــراز لثــورة علميــة لهــا أســباب وآثــار ناتجــة بصََمَت 
في تاريــخ البشريــة بصْمتهــا، لكنّهــا هيّــأت الإنســان لأن يتقوقــع حــول ذاتــه، ممّــا جعــل الأنســنة 



118 الأنسنة في ميزان الفكر الإسلاميّ�

ذات طابــع منعــزل عــن الديــن بصفــة عامــة، فضــاً عــن هــدي الــوحي بصــورة أو بأخــرى، حيــث 
قــام الفكــر الأنســي بصــمّ الآذان عــن كّل ذلــك، وهــذا أخطــر مــا للأنســنة مــن آثــار نتجــت في 
ــد مــن العلمــاء، والدراســة الحاليــة تســى إلى الكشــف  ــك العدي ــر وكشــف عــن ذل عــر التنوي

عــن ذلــك بصــورة واضحــة، وعلى ألســنة علمــاء هــم في الواقــع نتــاج للثــورة العلميــة.

المبحث الأوّل: مفردات البحث

في الدراسة بعض المصطلحات التي أشير إليها، ومنها ما يلي:

: الأنسنة في اللغة
ً

أوّلًا

ــى  ــانَ(: ارت ــنَ الإنس ــول: )أنس ــن، ونق ــول مُؤنسَ ــن، والمفع ــو مُؤَنسِ ــنةً فه نسَْ
َ
ــن أ ــنَ يؤَُنسِْ أنس

فــه، أو عاملــه كإنســانٍ له عقــل يمــزّه عــن بقيّــة المخلوقات، و)أنســن الحيــوانَ(:  بــه وثَقَّ بعقلــه فَهَذَّ
شــبَّهَه بالإنســان. ]أحمــد مختــار عبــد الحميــد، معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، ج 1، ص 129[

نسنَ، ويقال: إنها لفظٌ اشتُقَّ من الإنسان.
َ
فالأنسنة مصدر أ

وإن أصــل اشــتقاق كلمــة "إنســان" إمــا مــن النســيان، كمــا ذهــب الخليــل بــن أحمــد، فقــال: 
»وســيِّ الإنســان مــن النِّســيان« ]الخليــل، العــن، ج 7، ص 304[، أو مــن الإينــاس والإبصــار، كمــا ذهــب 
نسَْــتُهُ 

َ
نسَْــان: مــن الإينــاس وَهُــوَ الإبصــار، يُقَــال: أ ِ

ْ
نـَـس وَالْإ

َ
نـْـس والأ ِ

ْ
الأزهــري، فقــال: »وأصــلُ الْإ

تــه« ]انظــر: الأزهــري، تهذيــب اللغــة، ج 13، ص 60 و61[. وكلا المعنيــن خليقــان بالإنســان،  بصََْرْ
َ
ي: أ

َ
نسِْــتهُ: أ

َ
وأ

ومــن الســمات الذاتيــة لــلّ إنســان.

فأمّــا اشــتقاق الإنســان مــن النســيان فلأنـّـه ينــى، والنســيان طبعــه وشــأنه أحيانـًـا لدرجــة أنـّـه 
قــد نــي أصلــه في أنـّـه مخلــوق مــن مخلوقــات هــذا الكــون، كمــا نــي الإنســان أنـّـه مســؤول عــن 
ــا اشــتقاق الإنســان مــن الإينــاس فــأنّ  ــا عمــارة الكــون مــا دام في هــذه الحيــاة. وأمّ أشــياء أقلهّ
ــون  ــاء يتواصل ــس إلى أهــل وأقرب ــا، أو يأن ــس إلى مــن يشــاكله مــن زوج يســكن إليه الإنســان يأن

فيمــا بينهــم، أو يأنــس إلى صديــق يرافقــه الطريــق.

وكلا المعنيــن المناســبين للإنســان فهمــا منّزهــان عــن الله ، فــالله مــزّهٌ عــن النســيان، لقــوله 
تعــالى: وَمَــا ‌كََانَ ‌رَبُّــكَ ‌نسَِــيًّا ]ســورة مريــم: 64[ ومــزّه عــن الإينــاس بــزوج وغيرهــا لقــوله تعــالى: 

ــام: 101[. ــةٌ ]ســورة الأنع ُ ‌صَاحِبَ
َ

ــنْ ‌لَه ــمْ ‌تكَُ
َ
وَل
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ثانيًا: الأنسنة في الاصطلاح

ــة  ــن كلم ــتق م ــاعي مش ــدر صن ــو مص ــة، وه ــل الثقاف ــنة أه ــارٍ على ألس ــح ج ــنة مصطل الأنس
إنســان، وقــد فهمــت الأنســنة في ضــوء مســرة الحداثــة الغربيــة حيــث كانــت »ثمــرة تحريــر الــروح 
ــرون  ــائدًا في الق ــوتي الذي كان س ــل اللاه ــن العق ــا م ــد انتزاعهم ــة« بع ــتقلالية الذات البشري واس
ــة،  ــدة وفاعل ــة مري الوســطى، واســتلالية الذات تعــي: تعامــل الإنســان مــع نفســه كــذات واعي
وهــو )مبــدأ الذاتيــة(، أمــا تحريــر العقــل والــروح فيعــي: أن يحــل العقــل الإنســاني مكانــة جديــدة« 
]عــي حــرب، الماهيــة والعلاقيــة نحــو منطــق تحويــي، ص 214؛ انظــر: العــوادي، العلاقــة بــن الأنســنة ومذهــب الربوبيــن.. عــرض 

ــل، ص 135 وبعدهــا[. وتحلي

وبصفــة عامــة فالأنســنة فكــرة فلســفية منظــورة تخــزل الإنســان في قالــب عقــي أو وجــداني أو 
طبيــي، فــا شــك أنّ العقلانيــة جــرى نقدهــا؛ لأنهّــا »لــم تســتخدم العقلانيــة الحديثــة بصــورة 
قــة منتجــة حيــث ننفعــل أكــر ممــا نفعــل« ]عــي حــرب، الماهيــة والعلاقيــة نحــو منطــق تحويــي، ص 246[.

ّ
خلّا

ــا  ــا أنّ له ــوّر، كم ــاني المتط ــر الإنس ــخ الفك ــا في تاري ــنة عمقً ــإنّ للأنس ــرى ف ــة أخ ــن ناحي وم
دلالاتٍ عــدّةً تــورث في الإنســان العمــق فتثــر لديــه أســئلة الوجــود الــي حــرت عقــول الفلاســفة 
على مــدى تاريــخ الإنســان وإلى يــوم البشريــة هــذا، ولــن يهتــدي إليهــا دون أحقّيــة أجوبــة الــوحي.

والأنســنة لهــا مــن الخطــورة المتعــدّدة؛ لأنّ فكــرة الأنســنة على الإنســان نفســه في طرحــه في تيــه 
الفكــر دون الوقــوف على حقيقــة ثابتــة، فتــارة في جنوحــه للحــسّ، وأخــرى في جنوحه للعقــل، وثالثة 
ــقَ ‌اللهِ الآيــة 

ْ
ُنَّ ‌خَل يُغَــرِّ

َ
ل
َ
هُــمْ ‌ف مُرَنَّ

َ
للعلــم، ورابعــة تصــل إلى ســاحة حــذّر منهــا ربّنــا في قــوله: وَلَآ

]ســورة النســاء: 119[، إذ يغــرّ الإنســان مــا خلقــه الله عليــه أو بــه، كمــا يختــار لنفســه مــا لــم يختــاره الله 

له، فتســى الأنســنة إلى تفريــغ هويّــة الإنســان الحقيقيــة، واســتبدالها بمــا هــو أجنــي عنهــا.

وللأنســنة مــن الآثــار الــي لا أرى أشــدّ تأثــرًا على الإنســان مــن الإنســان نفســه، حيــث يــرّ من 
.

ً
ا بمــا يزعــم أنـّـه مــن أفعــال الخــر ليكــون مــن الأخسرين أعمــالًا حيــث يظــنّ أنـّـه ينفــع، ويقــدّم شرًّ

المبحث الثاني: مدخل للأنسنة

ــة  ــك الرؤي ــح تل ــمّ ملام ــرّف على أه ــل للتع ــدرك المدخ ــنة ن ــح الأنس ــخ مصطل ــر في تاري بالنظ
ــنة.  ــفية للأنس الفلس
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: الأنسنة.. وعلاقتها بالإنسان في ألف عام
ً

أوّلًا

تعرّضــت الكتــب المقدّســة للإنســان على ســبيل الإخبــار عــن خلقــه، فقــد جــاء في التــوراة أنّ 
الله خلــق الإنســان على صورتــه ]ســفر التكويــن، الإصحــاح 1: 26 - 27[، وجــاء فيهــا أيضًــا: أمــر الله بمحــو 
ــن،  ــفر التكوي ــان ]س ــقَ الإنس ــك - أن خَلَ ــن ذل ــالى الله ع ــه - تع ــه الأرض! وحزن ــن وج ــان ع الإنس
ــار  ــم إخب ــرآن الكري ــا ورد في الق ــه، بينم ــك أو تأويل ــول ذل ــن قب ــرِ ع ــضّ النظ الإصحــاح 6: 6 و7[، بغ

بخلــق الإنســان، وبيــان أوصافــه ومظاهــره ومســؤولياته بصــورة واضحــة معتــرة، فجملــة الكتــب 
ــة على خلــق الله للإنســان بتصــوّر واضــح مــع متابعــة أمــره. الســماوية المنّزلــة دالّ

ويبــدو أنّ طبيعــة الإنســان لــم تتغــر بعــد مــرور قرابــة الألــف عام على ظهــور الفكــر 
 )Thomas Carlyle( الأنســي، حيث جاء الفيلســوف الأســكتلندي الطبيعـــي تومـــاس كارلايــــل 
)1881-1795()1(، فــإذا بــه يؤلــف للبشريــة كتابــه "الإنســان ذلــك المجهــول"، الذي يعــرّ فيــه عــن 
رؤيتــه للإنســان مبينًّــا الــرورة وحاجــة الإنســان إلى معرفــة نفســه، لإزالــة جهلــه وجهالتــه، وفيه 
يقــول: »إنّ الحاجــة إلى معرفــة الإنســان معرفــةً أفضــل، فلقــد تقدّمــت علــوم الحيــاة ببــطءٍ أكــر 
ممّــا تقدّمــت علــوم الجمــاد، جهلنــا بأنفســنا، هــذا الجهــل راجــع إلى طريقــة وجــود أســافنا، وإلى 
تعقّــد الإنســان، وإلى تركيــب عقلنــا، كيــف حــوّرت العلــوم الميكانيكيــة والطبيعيــة والكيميائيــة في 
بيئتنــا، وإن نتائــج مثــل هــذا التغيــر ضــارة؛ لأنّــه أجــري دون تقديــر لطبيعتنــا، وإنّ الحاجــة إلى 
 بأنفســنا« ]كارلايــل، الإنســان ذلــك المجهــول، ص 13[، وهــذا يعتــر مــن أوائــل عمليــات 

ً
معرفــة أكــر اكتمــالًا

رصــد علاقــة الإنســان بالعلــوم المتقدّمــة إبــان الثــورة العلميــة، فربّمــا كان كارلايــل قــد تــاه وســط 
تلــك الفلســفات الــي نزعــت الإنســان عــن فطرتــه، فــأراد أن يقــوم بترميــم الإنســان الذي يــراه 

 الوقــوف على حقيقــة الإنســان. ويتبــنّ مــن خلالهــا مــا يــي:
ً

مجهــول الحقيقــة والهويــة؛ محــاولًا

ــا  ــة بمفهومه ــب المعرف ــدودًا إلى طل ــل كان مش ــنّ الرج ــدًا، ولك ــن ملح ــم يك ــل ل أ- أنّ كارلاي
العــامّ؛ لذلــك أراد أن يتعــرّف على حقيقــة الإنســان بصفــة عامّــة بغيــة أن يصــل إلى معرفــة نفســه، 

فتلــك نظــرة فلســفية يقــع فيهــا الفلاســفة في فــرة مــا مــن مراحــل الفكــر الفلســي العــام.

ب - حــاول كارلايــل العمــل على اســتعادة الإنســان مــن التيــه والذوبــان بــن الكــون وبــن فقدان 
الذات، بإعادتــه لاعتقــاد ديــي إلى مكانتــه مــرّةً أخــرى، وهــذا أكــر شــاهد على الاعــراف بالضعف 

1- أليكس توماس كارلايل: )1795 - 1881(، فيلسوف ومؤرخ وناقد اسكتلندي، ولد لعائلة كالفنية بروتستانتية متدينة، ظلّ مؤمنًا بمبادئه الدينية، 

وكانت أعماله مؤثرة في عصره. درس بجامعة أدنبره فدرس اللغة والفلسفة الألمانية. ]انظر: كارلايل، الأبطال، للمعربّ: محمد السباعي، ص 7[
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 بأنفســنا الدافعــة للبحــث بــوعي عــن ذلــك 
ً

الإنســاني؛ فهــل تلــك الحاجــة لمعرفــة أكــر اكتمــالًا
المجهــول المســى )الإنســان(، تعــد دافعًــا فكريًّــا لتبــي فكــرة )الأنســنة( الــي ظهــرت على الســاحة 

بوصفهــا منهجيــةً لمدرســة فكريــة عامّــة؟

ثانيًا: الأنسنة والحركة الإنسانية في العصور الوسطى

وقــع في العصــور الوســطى مــا يســىّ بالحركــة الإنســانية، وكان أصحابهــا يطلــق عليهــم مصطلــح 
"الإنســانيون" ]ديورَانــت، قصّــة الحضــارة، ج 18، ص 135[ وهي: أبــرز حركــة فكريــة في عــر التنويــر 
ــة،  ــات الديني ــم بالاهتمام ــر وأفعاله ــخ الب ــام بتاري ــة الاهتم ــذه الحرك ــت ه ــة)2(، مزج والنهض
ــاعدهم في  ــا تس ــدوا أنهّ ــوعات اعتق ــوا موض ــن درس ــون الذي ــاء والفنّان ــم العلم ــانيون ه وكان الإنس
فهــم قضايــا الإنســان بشــل أفضــل، وقــد اشــتملت على موضــوعات والآداب والفلســفة، وشــارك 
الإنســانيون في حضــارتي اليونــان والرومــان القديمتــن المتفوّقتــن في موضــوعات تصلــح لأن تكونــا 
نموذجــن يحتــذى بهمــا، كمــا اعتقــدوا أنّ على النــاس أن يتفهّمــوا العصــور الكلاســيكية القديمــة 
ويقدّروهــا حــقّ قدرهــا كي يتعلمّــوا كيــف يوجّهــون حياتهــم مــن خلالهــا. ]مجموعــة علــاء متخصصــن، 

ــة، ج 16، ص 278[  ــة العالمي ــوعة العربي الموس

ــة  ــار المتبقّي ــاء الآث ــن اهتمامهــم بإحي ــرارك )Francesco Petrarca()3( مــن الباحثــن المول كان ب
مــن اليونانيـّـن القــدامى وتفســرها مــن أوائــل إنســانيي عــر النهضــة كشــف بــرارك، وبوكاتشــيو 
)Giovanni Boccaccio()4( - وهمــا صديقــان في أواســط القــرن الـــ 14 الميــادي - النقــاب عــن عدد 
ــة الــي كانــت مهملــةً منــذ زمــن بعيــد، وأوضــح أدلــة لذلــك  كبــر مــن الخطــوط القديمــة المهمّ
 أنـّـه جــاء بــآراءٍ جديــدةٍ في الفكــر 

ّ
أنّ بــرارك مــع أنـّـه »كان رجــاً مســيحيًّا كاثوليكيًّــا متديّنـًـا، إلّا

ــة،  ــرون اللاحق ــنيّين في الق ــا للأنس ــن، ومرجعً ــن المفكّري ــاش ب ــع النق ــت موض ــيحّي أصبح المس
وقــد كان يقــول: إنّ الإله قــد أعطــى البــر قدراتهــم الفكريّــة والإبداعيّــة الواســعة لاســتخدامها 

2- عصر النهضة ويطلق عليه عصر التنوير: مصطلح عام يشير إلى عصر العقلانية ونشوء حركة ثقافية تاريخية دعيت بالتنوير والتي قامت بالدفاع 

عن العقلانية ومبادئها كوسائل لتأسيس النظام الشرعي للأخلاق والمعرفة بدلا من الدين. كما يشير عصر التنوير كمصطلح خاص بفلسفة أوروبية 

في القرن الثامن عشر، وأهم فلاسفة القرن ال18 )فولتير )1694 – 1778( وجان جاك روسو )1712 - 1778( وديفيد هيوم: )1711 - 1776(، حيث 

قاموا جميعًا بمهاجمة الكنيسة والدولة.

3- بترارك )1304 - 1374م( هو: فرانشيسكو بترارك، باحث إيطالي وشاعر، وأحد أوائل الإنسانيين في عصر النهضة، يطلق عليه أحيانا كثيرة )أبو 

الإنسانية( في القرن السادس عشر، أسس بيترو بمبو نموذجًا للغة الإيطالية الحديثة على أساس أعمال ثلاثة شعراء كان أحدهم )بترارك( وجيوفاني 

بوكاتشو، ودانتي أليغييري.

4- جوفاني بوكاتشو )1313 – 1375م( كان مؤلفًا وشاعرًا إيطاليًّا، صديقًا للكاتب بترارك، وكان شخصية هامة في )إنسانية النهضة( ومؤلف 

الإيطالية. بالعامية  البارزة بما فيها ديكاميرون، عن نساء شهيرات، وشعره  عدد من الأعمال 
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على أكمــل وجــهٍ، وهــذا ممّــا يدعــو إلى تســليط الضــوء على دور الإنســان وإرادتــه وقدراتــه في تعيــن 
مصــره ]الموســوي، جدليــة الرؤيــة الأنســنية والرؤيــة العقديــة، ص: -20 21 باختصــار يســر[

ــوس)5(، وهي  ــائل إلى آتيك ــرًا، ألا وهي رس ــال تأث ــذه الأعم ــم ه ــرارك أعظ ــف ب ــد اكتش فق
ــوس  ــب مارك ــياسي والخطي ــا الس ــة كتبه ــية الروماني ــاة السياس ــول الحي ــائل ح ــن الرس ــة م مجموع
توليــوس شــيشرون )Cicero()6(، ولكــون بــرارك، وبوكاتشــيو درســا الكتابــات الكلاســيكية القديمة 
ــا النــاس على التعبــر  الــي أعادا اكتشــافها، فقــد حــاولا تقليــد أســاليب المؤلفّــن القدمــاء، وحثّ
ــيكي.  ــة الأدبي الكلاس ــلوب، وبراع ــب في الأس ــها كل جان ــص لمس ــة، وهي خصائ ــهم بدقّ ــن أنفس  ع

]مجموعة علماء متخصصين، الموسوعة العربية العالمية، ج 16، ص 279[

وقــد أصر كل مــن بــرارك وبوكاتشــيو على أن واجــب المفكريــن التركــز على المشــاكل الإنســانية 
الــي اعتقــدوا أنهــا أكــر أهميــة مــن فهــم أسرار الطبيعــة أو فهــم أسرار الإرادة الإلهية، كمــا اعتقدا 
أن النــاس يســتطيعون معرفــة كيفيــة التعامــل مــع مشــاكلهم بدراســة شــخصيات مــن المــاضي، فقد 
حــاول كل مــن بــرارك المعــروف بشــعره وهــو القائــل الأســلوب هــو الإنســان، وجيوفــاني بوكاتشــيو 
بتأليفــه مجموعــة مــن القصــص وتــدعى الديكامــرون، فقــد حــاولا في أعمالهمــا وصــف المشــاعر 

والمواقــف الإنســانية الــي يمكــن أن يدركهــا النــاس بســهولة. ]المصــدر الســابق[

ــرأ الأدب  ــه ق ــان«، وكأن ــو الإنس ــلوب ه ــرى أن: »الأس ــرارك كان ي ــر أنّ ب ــر بالذك ــن الجدي وم

ــر بالمثــل العــربي القائــل: »الرجــل مخبــوء ‌تحــت ‌لســانه« ]الدينــوري، عيــون الأخبــار، ج 1، ص  العــربي، وتأثّ

452[، بعدمــا اســتمع إليــه، ممّــا يعــى أنّ الإنســان يعــرّ عنــه أســلوب كلامــه وحديثــه، فالتعبــر 

ــا ليعــر عــن إنســان طائــش، فالإنســان أســلوب. ــش يعكــس فكــرًا طائشً الطائ

وقــد نشــأت هــذه النزعــة الثقافيــة في إيطاليــا أولا في القــرن الرابــع عــر، ثــمّ انتــرت منهــا إلى 
بقيّــة أنحــاء أوروبــا، حــىّ بلغــت ذروتهــا في القرن الســادس عــر )عصر النهضــة الأوربيــة(، وهي 
تعــدّ الإنســان أفضــل الكائنــات وأرقاهــا وتثــق بــه، وبمســتقبله كّل الثقــة، عندئــذٍ عاد المفكّــرون 
الأوروبّيــون إلى النصــوص اليونانيــة - الرومانيــة الــي كانــوا قــد نســوها، أو أهملوهــا طيلــة العصــور 

5- آتيكوس: كوينتوس كايشيليوس بومبونيانوس ولد سنة )110 ق.م( لعائلة أرستقراطية غنية هو ناشر ولغوي ومعلم وكاتب رسائل روماني، عرف بصداقته 

الوثيقة مع شيشرون حيث تلقّيا تعليمهم سويًّا في أثينا.

6- شيشرون: كاتب روماني وخطيب في روما القديمة، ولد سنة 106 ق.م، صاحب إنتاج ضخم يعتبر نموذجًا مرجعيًا للتعبير اللاتيني الكلاسيكي، أثارت شخصيته 

الكثير من الجدل والتقويمات المتضاربة وخاصّةً في الجانب السياسي من حياته، فهو تارةً مثقف مضيع في وسط سيئ، وتارةً أخرى ثري إيطالي صاعد في روما، 

وثالثة انتهازي متقلب.
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الوســطى المظلمــة المعاديــة للفلســفة والثقافــة والمفعمــة بالجهــل المقــدس المســيحي، لقــد عادوا فيمــا 
وراء المســيحية أو مــا قبلهــا لاكتشــاف نصــوص فلاســفة اليونــان؛ لذلــك راحــوا يترجمــون كبــار 
كتــاب اليونــان إلى اللغــة اللاتينيــة أو اللغــات القوميــة الأوروبيــة الــي كانــت في طــور الانبثــاق: 

كالإيطاليــة، والفرنســية، والإنجليزيــة، والألمانيــة، إلــخ، حيــث كانــت الحريــة متوافــرة.

ــطى - أن  ــور الوس ــان - أي العص ــال: »كأنّ على الإنس ــك فق ــر ذل ــوي لأث ــور الموس ــار الدكت وأش
يختــار بــن الديــن والدنيــا، وبــن المعنويّــات والمادّيّــات ولا مجــال للجمــع بينهمــا، هــذا بالإضافــة 
إلى مواجهــة الكنيســة القاســية للعلمــاء - أي الطبيعيــن - مــع نقصــان المفاهيــم الدينيّــة والكلاميّــة 
المســيحيّة أو ضعفهــا، والاعتقــاد بتســاوي النظريّــات الفلســفيّة والعلميّــة القديمــة مــع معطيــات 
الــوحي« ]الموســوي، جدليــة الرؤيــة الأنســنية والرؤيــة العقديــة، ص 19[، حــىّ ضــاق كّل هــؤلاء ذرعًًا برجــال الدين، 
ومواعظهــم وأفكارهــم التقليديــة المكروهــة منــذ مئــات الســنين، وشــعروا باختنــاق في ذلــك الجــوّ 
المغلــق في العصــور الوســطى حيــث توجــد التعاليــم اللاهوتيــة المفروضــة فرضًــا عــن طريــق الإكــراه 

والقــر، وهي فــوق يقينيــات العلــم القطعيــة.

ثالثًا: الأنسنة ومسيرة المصطلح في عصر التنوير

امتــداد مســرة الأنســنة - كمصطلــح في عــر التنويــر - لمّــا كان اصطــدام الكنيســة الأوربيــة 
بالعلمــاء الطبيعيــن مــن قبــل مهّــد لاصطدامهــا بفلســفة عــر التنويــر في القــرن الثامــن عــر، 
فقــد »كان مــن ســوء طالــع الكنيســة أنّ النظريــات الكونية ســبقت النظريــات الإنســانية في الظهور، 
والنظريــات الكونيــة نظريــات أثبتــت الأيـّـام صحّتهــا جملــةً بخــاف النظريــات الإنســانية الأخرى، 
وبذلــك قــدّر للكنيســة أن تصطــدم بالصحيــح قبــل الزائــف، فلمّــا خــرت معركتهــا معــه ســهّلت 

هزيمتهــا أمــام الآخــر« ]الحــوالي، العلمانيــة نشــأتها وتطوّرهــا وآثارهَُــا في الحيــاة الإســاميّة المعــاصرة، ص 149 و150[.

فــإنّ الأنســنة نظريــة فلســفية ظهــرت ضمــن النظريــات الإنســانية في عــر التنويــر والنهضــة، 

ــه قــد امتــدّ فلاســفة عــر التنويــر في دراســاتهم الإنســانية حــى تلبّــس  فمــن الجديــر بالذكــر أنّ

ــد في  ــر، تعتم ــر التنوي ــفات ع ــرة وفلس ــات كث ــرة دراس ــه ثم ــري، بوصف ــب فك ــنة مذه للأنس

منهجهــا على العقــل التجريــي، وترفــض جميــع الأدوات المعرفيــة الأخــرى؛ لذلــك ترفــض مــا وراء 

الطبيعــة، فقــام دعاة الأنســنة على فكــر باحــث عــن الإنســان: »إنّــه يمكــن أن يصــل إلى الإله مــن 

خــال تأمّلــه في هــذا العالــم« ]العــوادي، العلاقــة بــن الأنســنة ومذهــب الربوبيــن، ص 133 و134[. ممّــا أكّــد على 

أصالــة الإنســان، ومحوريتــه، وليــس الله تعــالى، كمــا تؤكّــد على حرّيــة الإنســان الشــخصية.
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بــدأت الأنســنة دورةً جديــدةً أواســط القــرن الثامــن عــر، تســىّ بـ«الأنســنة التنويريــة” غلب 

عليهــا الطابــع الفلســي والفكــري أكــر مــن الطابــع الفــيّ والثقــافي، وتبدّلــت إلى نظــام فلســي 

ــة والمجتمــع الإنســاني بالعقــل  ــاة الدنيوي ــة فيهــا على تنظيــم الحي ــة تنحــر العناي أو مدرســة فكري

الإنســاني المــادّي، وهــذا التيّــار الفلســي كان يتعامــل مــع المســيحية كأنهّــا أســطورة تنســجم مــع 

ــة، إذ لا ينبــي لأصحــاب الفكــر أن يأخذوهــا - أي  ــم الأخلاقي ــن وحوائجه أوهــام النــاس العاديّ

المســيحية - على محمــل الجــدّ. ]الموســوي، جدليــة الرؤيــة الأنســنية والرؤيــة العقديــة، ص 21[

رابعًا: كارين آرمسترونج وأنسنة المقدّس

تــرى كاريــن أنّ الديــن العلــي قاســم مشــرك موحّــد بــن الجمــع وأنّ "أنســنة المقــدّس" - كمــا 

فعلــت البرهميــة في مألوههــا، والمســيحية بالمســيح، والإســام بالنــيّ محمّــد - يســتعاض بــه عمّــا 

ســبق مــن صــور التأليــه في الأديــان، وفي تصــوّرات الفلاســفة.

تقــول كارن أرمســرونغ )Karen Armstrong(: »تلاشــت آلهــة الســماء القديمــة وتــاشى أيضًــا 

الإله الذي تصــوّره الفلاســفة، ثــم جــاء الإله المســيطر الذي صنعــه )الديــن العلــي( الحديــث فبالــغ 

في إكســاب الصفــات الإلهيــة وجــودًا خارجيًّــا وأبعــده عــن البــر، ودفــع بــه إلى الســماوات والبحار 

البعيــدة كمــا صــوّر ويليــام بليــك )William Blake()7(، في قصيدتــه، لكــنّ الديــن في الفترة الســابقة 

للعــر الحديــث تعمّــد أنســنة المقــدّس« ]أرمســرونج، مســعى البشريــة الأزلي.. اللــه لمــاذا؟ ص 497 و498[، وهــذا 

ــه  خطــأ كبــر فليــس في الإســام تقديــس للبــر؛ لأنّ العصمــة تكــون للنــيّ لبــاغ رســالة ربّ

للبــر، وليــس ثمّــة تقديــس وإنمّــا توقــر وإجــال واجــب.

خامسًا:‌ الأنسنة مصطلح فلسفي عند رالف الأمريكي

إنّ الأنســنة عنــد الفيلســوف الأمريكــي رالــف بارتــون بري)8( لهــا معنى خــاص، إذ يقول: »الأنســنة 
ــدّ مــن أن تحتفــظ بهــذه المرونــة في  عبــارة عــن المذهــب الإنســاني، وهي ذات دلالــة معنويــة، فــا ب

7- ويليام بليك: )1757 - 1827 م( شاعر إنجليزي ورسام ورسام صحف، يعد أول شاعر رومانطيقي في إنجلترا خلال حياته ولنصف قرنٍ بعد 

وفاته، كانت أعماله تعُتبر غير ذات أهمية، وأحياناً كانت تحُتقَر بوصفها أعمال مجنون، لكنها اليوم تعد علاماتٍ فارقة في الشعر والفنون البصرية 

للعصر الرومانتيكي.

8- رالف بارتون بيري: )1876 – 1957 م( مؤلف وفيلسوف وأستاذ جامعي أمريكي، كان عضوًا في الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم، توفي في 

بوسطن بأمريكا.
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ــاه، أو لتأكيــد يعكــس غمــوض الطبيعــة الإنســانية، فإنهّــا لخاصّيّــة عميقــة في 
ّ

التلــوّن كمدلــول تّجلا
الإنســان، إنـّـه كلا الأمريــن معًــا، فهــو ابــن الطبيعــة المادّيــة، ووارث لطاقــاتٍ تحــرّره مــن قيود منشــئه 
الأصــي؛ لأنّ أهــمّ حقيقــة جوهريــة مألوفــة عــن الإنســان هي أنـّـه يحمــل الثمــار والأزهــار الــي تبــدو 

وكأنهّــا تنتــي إلى مرتبــة أرقى مــن أصولهــا« ]بــري، إنســانية الإنســان، ص 9[. ويبــدو في هــذا أمــران، همــا:

الأوّل: أنّ "مرونــة التلــوّن" شــأن الإنســان في هــذه الرؤية الإنســانية الجديــدة، ومعلــوم أنّ التلوّن 
ليــس مــن الأخــاق القيميــة الــي ترفــع ذكــر الإنســان، وأنـّـه مــن الــرورة أن يخفّــف مــن تلوّنــه، 
ــوّن الشــخص تغيــر ســلوكه  أي: تلــون حســب الظــروف المتغــرّة، والأحــوال المختلفــة؛ لأنّ »تل
ــم يثبــت على حــال« ]ينظــر: أحمــد مختــار عبــد الحميــد، معجــم  ــا لمصالحــه، فلــم يثبــت على خلــق، ول وفقً
ــة التلــوّن أي ســهولة ذلــك التلــوّن لدى الشــخص، وهــذا  اللغــة العربيــة المعــاصرة، ج 3، ص 2050[. ومرون

 
ّ

يــدلّ على الرؤيــة النفعيــة البراجماتيــة الــي تجعــل مــن الإنســان آلــةً صمّــاء لا يــرى ولا يعتــر إلّا
مــا له مــن وجــود مــادّي يســى لإشــباع رغباتــه وتكويــن نزواتــه في نــزق الحيــاة الدنيــا، وهــذا يحــطّ 

مــن قيمــة الإنســان، فهــذه فلســفة رالــف ورؤيتــه لأنســنة الإنســان مــن وجهــة نظــره.

الثــاني: غمــوض الطبيعــة الإنســانية، يــدلّ على عــدم وضــوح رؤيتــه وهدفــه وغايتــه في الحيــاة، مع 
أنـّـه »ليــس مــن الــروريّ أن يكــون ‌الغمــوض ‌هــو العلامــة الممــزّة للفيلســوف؛ لأنـّـه يجــدر بــكلّ 

فــنٍّ أن يتقبّــل الالــزام الأدبي والأخــاقي واضحًــا أو خامــدًا« ]ينظــر: ديورانــت، قصّــة الحضــارة، ص 34[.

سادسًا: الأنسنة وعلاقتها بالعلوم الإنسانية عند رالف

إنّ العلــوم الإنســانية تعتــر ضمــن "الثقافــة الحــرّة"، وإنّ ملاءمــة هــذه الثقافــة لأحــوال الإنســان 
ــون  ــوال ج ــدت لأق ــك عم ــد ذل ــمّ بع ــة، ث ــة العلمي ــع الثقاف ــض م ــذّب تتناق ــيّد المه ــرّ أو الس الح
ــروى،  ــرًا مــا ت ــا كث هــري نيومــان )John Henry Newman()9( حــول هــذا الموضــوع العلــي بأنهّ
ووجــدت أنّ الثقافــة الحــرّة بالنســبة إليــه إنمّــا هي "الثقافــة الفكريــة" الــي تمــرّن العقــل مــن أجــل 
 مــن أن تقولبــه، أو تضــي بــه لغايــة خاصّــة، أو عرضيــة، أو لحرفــة معيّنــة، أو مهنــة 

ً
نفســه بــدلًا

أو دراســة أو علــم مخصّــص.

وبعــد أن وصلــت إلى هــذا الحــدّ واكتشــفت بــأنّ العلــوم الإنســانية تعــي: إمّــا العلمــاني بخلاف 
الديــي، أو الاجتمــاعي والأخــاقي بخــاف الفكــري، أو الفكــري بخــاف العمــي، وذلــك حســب 

9- جون هنري نيومان: )1801 - 1890م( شاعر ولاهوتيّ وفيلسوف وكاهن أنجليكاني تحوّل فيما بعد ليُصبح كاردينالًًا كاثوليكيًّا، وكان شخصيّةً 

مهمّةً ومثيرةً للجدل في تاريخ إنجلترا الدينيّ في القرن التاسع عشر.
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ــدّ  ــذا الح ــديدًا إلى ه ــوض ش ــون الغم ــا يك ــا: عندم ــة مفاچه ــت إلى نتيج ــان، توصّل ــة الإنس رغب
فإنّــي مضطــرٌّ إلى أن أضــع بنفــي تعريفًــا للعلــوم الإنســانية.

ــراتٍ تقــود إلى  ــة مؤثّ إنّــي أعــرّف العلــوم الإنســانية إذن كمــا عرّفهــا بارتــون بأنهّــا: »تضــمّ أيّ
ــا يجــب أن لا تســتعمل كمجــرّد اســم نــوعي يــدلّ على أقســام معيّنــة مــن المعرفــة أو  ــة، وأنهّ الحرّيّ
أجــزاء مــن برنامــج تعليــي مــدرسي، أو على مؤسّســات وضروب نشــاط وعلاقــات إنســانية خاصّــة، 
وإنمّــا تســتعمل لتــدلّ على حالــة معيّنــة مــن الحرّيــة قــد تســهم هــذه الأمــور المذكــورة في بعثهــا، إنّ 
معــى العلــوم الإنســانية يتعلـّـق بمعــى هــذه الحالــة، أمّــا كلمــة "مؤثــرات" فإنهّــا تعــي: أنّ الحرّيّــة 
حســب المعــى الذي يحملــه تعريــي للإنســانيات ليســت صفــةً طبيعيّــةً أو ميتافيزيقيــةً مفطــورةً في 
الإنســان، وإنمّــا هي إمــان مــن إمكانــات التطــوّر الإنســاني قــد يحقّــق عــن طريــق النمــوّ والتعامــل 

مــع المحيــط، وقــد لا يحقّــق« ]رالــف بارتــون، إنســانية الإنســان، ص 36[.

ــان  ــة بالإنس ــوم المتعلقّ ــوع العل ــي: مجم ــانية" يع ــوم الإنس ــح "العل ــر في مصطل ــا النظ إذا دقّقن
ــفة.  ــخ والفلس ــم الأدب والتاري ــا: عل ــة، ومنه ــلوك والتربي ــس والس ــان والنف ــم الإنس ــن: عل  م
]انظــر: التســخيري، ‌‌الوحــدة الإســامية والتعامــل الــدولي، مجلـّـة مجمــع الفقــه الإســامي، العــدد الرابــع، ج 4، ص 2044؛ ديورانــت، 

ــربي،  ــي الع ــر التغريب ــلوب الفك ــة وأس ــرتها الفكري ــة مس ــة الحديث ــات العلمي ــمري، النظري ــارة، ج 33، ص 228؛ الأس ــة الحض قصّ

ــن  ــرّق ب ــروم)10(، يفُ ــك ف ــودي إري ــس اليه ــم النف ــإنّ عال ــرى ف ــة أخ ــن ناحي  ج 2، ص 864([، وم

اهين دينيين:
ّ

اتّج

ــاه الإنســاني: حيــث يؤكّد الإنســان 
ّ

ــاه الشــمولي: حيــث يفقــد الإنســان إرادتــه تمامًــا. واتّجلا
ّ

اتّجلا
ذاتــه، ويمــارس إحساســه بالمســؤولية، ويــرى فــروم أنّ كتــب الأنبيــاء - الذيــن تتسّــم عقائدهــم 
ــاه« ]المســري، موســوعة 

ّ
بالإيمــان بالإنســانية، وبتأكيــد الحرّيــة الإنســانية - خــر مثــل على هــذا اتّجلا

اليهــود واليهوديــة والصهيونيــة، ج 8، ص 393[، نلاحــظ علاقتــه بالأنســنة مــن قريــب أو بعيــد. 

ويتبيّّن ذلك من خلال ما يلي:

أ- أنّ مصطلــح "العلــوم الإنســانية" يســتعمل عادةً بصيغــة الجمــع مــع )الـــ( التعريفيــة لتــدلّ على 
فــروع معرفيــة عديــدة ومختلفــة، وهي حزمــة مــن علــوم متعــدّدة موضوعهــا الإنســان مــن قريــب 

أو بعيــد، فقــد صــار الإنســان موضــوعًًا في بحــوث تلــك العلــوم ودراســاتها. 

10- فروم: )1900 - 1980م( هو إريك فروم، عالم نفس يهودي، وفيلسوف إنساني ألماني أمريكي ولد في مدينة فرانكفورت، وهو ابن وحيد لوالدين 

يهوديين أرثوذكسيين، هاجر للولايات المتحدة الأمريكية سنة: 1934م، والتحق بجامعة فرانكفورت وهايدلبيرغ حيث درس فيها العلوم الاجتماعية 

والنفسية والفلسفية.
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ــا  ــدرس قضاي ــث ت ــة، حي ــة الديني ــة للثقاف ــة مخالف ــوم علماني ــانية" عل ــوم الإنس ب- أنّ "العل
الإنســان بصــورة بعيــدة عــن وحي الديــن بصفــة عامّــة؛ لأنّ نشــأة هــذه العلــوم في الغــرب ناســبت 

ــة(.  ــن )الكنيســة الكاثوليكي ــةً مــع الدي ــةً مصطدم ــةً معرفي بيئ

جـ - أن "العلــوم الإنســانية" تحتــوي على فــروع معيّنــة مــن المعرفــة تميــل نحــو أنســنة الإنســان 
بعكــس العلــوم الطبيعيــة، الــي تنــيّ القــوى الفكريــة خاصّــةً.

ــزًا  ــلّ مرك ــدلّ على أن الإنســان كموضــوع قــد احت ــإنّ الكشــف عــن مفهــوم الأنســنة ي وبعــد، ف
كبــرًا في دراســة الفلاســفة والمؤرخّــن، وإنهّــم ظنّــوا أن تنصّــل الإنســان مــن مســلمّات وحي الديــن هي 
حــلٌّ وعــاج، فصــار خطــاب العلمنــة المعــاصرة والتأويــل الحــداثي في قــراءة نصــوص الــرع، ســبيلًًا 
متّخــذًا لدى العلمانيــن الحداثيــن، وتدخّــل الإلحــاد على الخــط فســلك بالمنهــج التجريــي والعقلي على 
أرضيــة مادّيــة قــد انطلــق منهــا الفلاســفة والمفكّــرون برؤيــة متحكّمــة بموقفهــم الســلبي مــن الديــن 
ــة.  ــوحي والمعجــزة ومــن منطلــق أســاسي في انتهــاج الأنســنة وتوظيفهــا في قــراءة النصــوص الديني وال

سابعًا: ميزات مشتركة للأنسنة بمجالاتها

كانت الأنسنة في عصر التنوير في جميع المجالات تتسّم بميزات مشتركة هي:

أ- أنّ الإنسان هو المحور في الأنسنة، وليس الإله على عكس ما تعتقد به الأديان.

ــون  ــب أن يك ــرة، فيج ــا الأولى والأخ ــدة، وفرصتن ــا الوحي ــة هي حياتن ــاة الدنيويّ ب- أنّ الحي
ــا.  ــذه الدني ــة في ه ــة والاجتماعي ــه الفردي ــم حيات ــاسي تنظي ــان الأس ــدف الإنس ه

ــتغني  ــاني؛ ولذا يس ــود الإنس ــاسّي في الوج ــد الأس ــو البع ــدّ ه ــالذات يع ــم ب ــل القائ جـ - أنّ العق
ــا. ــول إليه ــق الوص ــعادة وطري ــود والس ــه والوج ــة نفس ــه في معرف ــان بعقل الإنس

د- أنّ المقصــود بالعقــل في الأنســنة هــو العقــل الأداتي)11(، وفــق تجربــة اســتقرائية مســتخدمة في 
المنهــج العلــي؛ ولذلــك يعــدّ الاعتمــاد على المنهــج العلــي دون الرجــوع إلى الديــن والــوحي اعتمــادًا 
ــا، وفي الواقــع، تعتقــد الأنســنة أنّ الأمــر الذي لا ينكشــف بالعقــل التجريــي غــر قابــلٍ  عقلانيًّ

للكشــف مطلقًــا.

11- ولمزيد توضيح وتفصيل علاقة العقل بالدين يراجع كتاب: »العلاقة بين العقل والدين«، وهل هي منسجمةٌ أو متقاطعةٌ؟ أو لا توجد أيّ علاقةٍ 

بينهما أصلًًا؟ حيث يجيب عن العديد من الأسئلة الفرعيّة المتعلقّة بهذا الموضوع، وهو إعداد الدكتور مصطفى عزيزي، الناشر: مؤسسة الدليل 

في شباط سنة 2021 م.
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هـ - يملــك الإنســان وجــوده ومصــره، وهــو موجــودٌ عالـِـمٌ مريدٌ ومختــارٌ، وليــس خاضعًــا للطبيعة 
والتاريــخ، والاعتقــاد التــامّ بقــدرة الإنســان على المعرفــة، ومــن ثــمّ التحكّـــم في مصــره وفي الطبيعة 

يقــع في صلــب اهتمــام كّل مــدارس الأنســنة. ]الموســوي، جدليــة الرؤيــة الأنســنية والرؤيــة العقديــة، ص 23 - 25[

ومن خلال تلك المشتركات لمجالات الأنسنة يتبيّّن ما يلي:

ــن  ــان ح ــغ الإنس ــث بل ــدي، حي ــاد العق ــن الإلح ــاف م ــنة بغ ــف الأنس ــر الأوّل: تغلي الأم
ــا  ــا - لكنّه ــةً م ــدّع ألوهي ــم ت ــنة - وإن ل ــه"؛ لأنّ الأنس ــه ذات ــه إلى "تألي ــة نفس ــن حقيق ــث ع بح
ــا هــو لله، فالإنســان حــرٌّ  ــا منحــت الإنســان نفســه م ــق، كم ــإله خال ــة الإنســان ب نزعــت علاق
فكــرًا وممارســةً يفعــل مــا يشــاء، وهــذا غــر معقــول، فمعلــوم أنّ الهبــة والمنــح وإثبــات شيء لــيء 
ــا  ــك، وهــذا م ــح لطــرف آخــر ذل ــدّ مــن طــرف خــارجي يمن ــا ب لا يكــون مــن ذات الــيء، ف
ــا انعــدام الحاجــة لأنبيــاء  لــم يتوفّــر لتصــوّر أنســنة عــر التنويــر، الذي أنكــر الإله فألحــد مدّعيً
يهــدوه إلى أقــوم ســبيل، ولا لكتــاب مقــدس، فضــاً عــن أن يؤمــن بــوحي إلــي أو معجــزات ممكنة 

واقعــة، ومــن هــذه الناحيــة يقــع في غايــة الغلــو في الإلحــاد.

الأمــر الثــاني: قيــام الأنســنة بجعــل الإنســان محــور الحيــاة والكــون، مــع تنحيــة البحــث اللاهــوتي 
عــن الله تعــالى وأدلّــة وجــوده، واعتمــاد المنهــج التجريــي القائــم على التجربــة والخــرة المحسوســة، 
والمنهــج العقــي الاســتقرائي الريــاضي، وهــذا ممّــا أفــرزه عــر التنويــر، فصــارت تبحــث الإنســان 
وعلاقتــه بالكــون، بعدمــا كانــت الفلســفة تبحــث الألوهيــة وعلاقتهــا بالكــون، فتبــىّ عــر التنوير 
مناهــج التجريــب والعقــل، ممّــا عقّــد مشــلة الإنســان في علاقتــه بالكــون مــن حــوله، كمــا وســع 
مــن الهــوّة بــن الإنســان وبــن الله كأمــر منطــي لتنحيــة الله مــن المعادلــة. ]الأســمري، النظريــات العلميــة 

الحديثــة.. مســرتها الفكريــة وأســلوب الفكــر التغريبــي العــربي في التعامــل معهــا.. دراســة نقديــة، ص 116 و117[

المبحث الثالث: الأنسنة وخطورة آثارها على الفكر الاعتقادي

: الأنسنة والنظرية التاريخية:
ً

أولًا

إنّ النظريــة التاريخيــة أو )التاريخانيــة()12( للنصــوص الدينيــة تقــرّر فتــح النــصّ الإلــي، ونــزع 
ــن  ــف ع ــة، أي: الكش ــان التوحيدي ــول الأولى للأدي ــة)13( الأص ــدف )أرخن ــه؛ به ــة عن القداس

ــام، ص 42[ ــن الإس ــم م ــرب وموقفه ــون الع ــاوي، العلماني ــا(. ]الس تاريخيته

12- التاريخية / التاريخانية: نسبة إلى )التاريخ( القديم في الزمان الغابر، وهي مذهب فكري يستهدف إبراز أهمية البعد التاريخي في دراسة 

الظواهر المختلفة، وأن يحظى التاريخ -كعلم- بمكانة تماثل علوم الطبيعة التي اعتبرت في القرنين الماضيين الجديرة وحدها بلقب علم. ينظر: معجم 

المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ، بكر بن عبد الله أبو زيد، الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض، ط/ 3، سنة: 1996م، )ص: 103(.

13- الأرخنة: مصطلح منحوت من كلمة )التاريخ( ومأخوذ من التاريخية، وهو يعني: دراسة النص القرآني باعتباره نصّا من نصوص التاريخ.
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ــفة  ــن فلاس ــطى م ــور الوس ــدّس في العص ــاب المق ــة إلى الكت ــات النقدي ــت الدراس ــد توجه لق
عقلانيــن، حيــث يعالــج النــصّ داخــل التقليــد الكتــابي الذي ينتــي إليــه في عصــوره 
ــا يعــي العمــل على إخضــاع هــذا النــصّ إلى  ــد اليهــودي - المســيحي، ممّ الوســطى، أي: التقلي
مناهــج النقــد والتأويــل، الــي ترتكــز عليهــا دعــوة الأنســنة كنظريــة في مجــال تاريخيــة النــصّ 

ــدّس. ــي المق الدي

ــرآن  ــو الق ــلمين، وه ــن المس ــا نح ــدّس عندن ــصّ المق ــول الن ــة ح ــات نقدي ــه دراس ــوم توج والي
ــة الانتهــاء إلى تســاوي النصــوص  ــا وســنّةً بغي والســنّة، مــع ضرورة معالجــة النــصّ الإســامي قرآنً
ــرآن  ــاني الق ــن مع ــي م ــىً حقي ــي على مع ــورة لا تب ــا، بص ــدّدًا لا نهائيًّ ــات تع ــدّد التأوي وتع
ــةً في مجــال تاريخيــة النــصّ الديــي المقــدّس؛  والســنّة، لــي ترتكــز دعــوة الأنســنة بوصفهــا نظري
لتقــوم بدراســات مماثلــة لدراســات العصــور الوســطى داخــل »التقليــد الكتــابي« الذي ينتــي إليــه في 
عصــوره الوســطى، أي: التقليــد اليهــودي التــوراتي والمســيحي الإنجیــي المســتحدث في إطــار فكــر 
ــىّ  ــاش، ح ــة للنق ــر قابل ــو( غ ــةً )تاب ــةً مقدّس ــه مرجعي ــون، ويعدّون ــه الحداثي ــر إلي ــربي يص غ

ــا: ــورة منه ــة الخط ــور في غاي ــات إلى أم ــي الدراس تنت

أوّلها: تعدّد التأويلات للنصّ تعدّدًا لا نهائيًّا.

ثانيها: مع تأويل النصّ الديني تقع أشياء معتبرة من هويّة الأمّة.

ثالثهــا: تســاوي النصــوص أمــام النقــد والقــراءة التأويليــة، مــن شــعر أو قصّــة أو نــصّ كتــاب 
ســماوي، أو غــره؛ لأنّ كّل النصــوص ســواءٌ، فــا مقــدّس وغــره.

ــاوز  ــرآن، وتج ــة الق ــد على تاريخي ــنّة إلى »التأكي ــرآن والس ــة للق ــدف النظــرة التاريخي ــث ته حي
المفاهيــم والتشريعــات والأحــام الــي يــدلّ عليهــا القــرآن مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى نــزع 
ــاقي النصــوص نقــدًا أو نقضًــا، بقصــد تمزيــق الحجــاب، وهتــك  ــه حــىّ يعامــل كب القداســة عن
ــرب  ــون الع ــاوي، العلماني ــه« ]الس ــة علي ــة البشري ــال صف ــه، وإح ــة عن ــة الألوهي ــزع صف ــرّ، ون ال
ــة القــرآن" وضعــه ضمــن ســياقه التاريــي؛ ليبطــل  وموقفهــم مــن الإســام، ص 157[. ويعــي مــن "أرخن

ــكّ  ــرآن لمح ــاع الق ــوم على إخض ــث يق ــت، حي ــروف اختلف ــا؛ لأنّ الظ ــبة لعصرن ــوله بالنس مفع
ــه،  ــوحي عن ــمة ال ــزع س ــى ن ــرآن"، بمع ــنة الق ــول إلى "أنس ــة الوص ــارن بغي ــي المق ــد التاري النق
فتتأسّــس فكــرة "أنســنة القــرآن" على نظريــة "تاريخيــة القــرآن" الــي عــرّ عنهــا بمصطلــح جديــد 
هــو "الأرخنــة"؛ إذ نتجــت عنهــا "الأنســنة"، وتفرعــت عنهــا؛ لأنهّــا تلتــي هــذه مــع تلــك، إذ تعــدّ 

ــة. ــة التاريخي ــةُ القــرآن الأنســنةَ مدخــاً للنظري أرخن
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ــل  ــع العم ــصّ، م ــلطة الن ــن س ــرر" م ــو "التح ــرآن( ه ــة الق ــن )أرخن ــاسي م ــرض الأس إنّ الغ
على "نــزع القداســة" عــن النــصّ؛ لأنّ القطيعــة المعرفيــة بــن الإنســان وبــن القــراءات التراثيــة، 
كمــا أنّ "الفــوضى التأويليــة" الــي هي "تفكيــك للهويــة" و"ضيــاع للمعــى" مشــكلات يــرزح فيهــا 
ــنّ خطــورة دراســة القــرآن أو  ــع القداســة عــن المقــدّس الحقيــي، وهــذا يب الإنســان بســبب رف
ــانيًّا، وهي ذات  ــا إنس ــاره نصًّ ــرآن" أي اعتب ــنة الق ــل إلى "أنس ــث يص ــي، حي ــصٍّ تاري ــنّة كن الس
مقولــة أهــل الإلحــاد القائلــن بانتفــاء مســألة الــوحي؛ لأنّــه لا يمكــن قياســه بمعيــار ثابــت، ولا 
يمكــن الاســتدلال عليــه بتجربــة أو عقــل مــع أنّ الواقــع يشــهد بأنّــه قــد تكوّنــت في ظــلّ النــصّ 

ــه. القــرآني ثوابــت العقــل الإســامي ومحدّدات

مــع أن الرؤيــة التحليليــة الناقــدة للســنّة - فضــاً عــن القــرآن - تــدلّ على أنـّـه لــم يــرد في الوحي 
 مــا ينفــع الإنســان ويصلــح أحــواله، فعــى ســبيل المثــال في حديــث النــيّ الخاتــم  في 

ّ
الإســامي إلّا

يْكُــمْ حَــرَامٌ، 
َ
عْرَاضَكُــمْ عَل

َ
كُــمْ وأَ

َ
مْوَال

َ
ــإنَِّ ‌دِمَاءَكُــمْ وأَ

َ
خطبتــه يــوم عرفــة يــوم الحــجّ الأكــر قــال: »‌ف

عْمَالكُِــمْ، 
َ
كُمْ عَــنْ أ

ُ
ل
َ
يسَْــأ

َ
قَوْنَ رَبَّكُــمْ ف

ْ
مْ هَــذَا، وَسَــتَل

ُ
كُــمْ هَــذَا، فِِي شَــهْرِك ِ

َ
حُرْمَــةِ يوَْمِكُــمْ هَــذَا، فِِي بلََد

َ
ك

غَائـِـبَ« ]البخــاري، صحيــح 
ْ
ــاهِدُ ال ــغِ الشَّ

ِّ
 لِِيُبَل

َ
لَا

َ
ــابَ بَعْــضٍ، أ

َ
 يـَـرْبُِ بَعْضُكُــمْ رقِ

ً
لًا

َّ
 ترَجِْعُــوا بَعْــدِي ضُــا

َ
ــا

َ
 ف

َ
لَا

َ
أ

البخــاري، ج 9، ص 133[. وهــذا نــص إنســاني مثبــت للنــيّ، لكنّــه الإنســان الكامــل الذي لا ينطــق عــن 

ــة  ــة عاقل ــة موضوعي ــن رؤي ــا ع ــه، وإنمّ ــاب برأي ــن إعج ــرة، أو ع ــا مؤث ــن دني ــع أو ع ــوًى متّب ه
 بالنافــع الصالــح الدالّ للإنســان 

ّ
منصفــة عادلــة، فلــم يــأت الــوحي في الإســام - قرآنـًـا أو ســنّة - إلّا

على أكمــل أحــوال الإنســان.

ثانيًا: الأنسنة وخبرة الإنسان العقلية

ــه  ــب ثقافت ــاة، ويكتس ــه في الحي ــه تجارب ــر ب ــل، فيخت ــتعيناً بالعق ــه مس ــان معارف ــي الإنس يب
ومعارفــه المختلفــة، فمــا حصــل للإنســان مــن خــرات - مــن خــال صداقاتــه وأســفاره ومعاملاته 
وعلاقاتــه بمــن حــوله في بيئتــه الأسريــة والاجتماعيــة والعمليــة هي في الواقــع والحقيقــة - محــدودة 
مهمــا اتسّــعت وترامــت، فليــس للحيــاة أو الطبيعــة دخــل في اكتســاب الإنســانِ عقلَــه؛ لذا فــإن 
مكمــن خطــورة العقــل في التســليم للعقــل في كّل شيء؛ لأنّ العقــل المــزّن الــواعي المســتوعب لــلّ 

قٍ مبــدعٍ هــو: هبــة مــن الله الخالــق، وهــو أعلــم بمــا هــو نافــع له.
ّ

فكــرٍ جــادٍّ خــا

ــأنّ العقــل أمــز مــا يمــزّ الإنســان على ســائر الخلــق، فــإنّ الإشــالات الــي  ومــع التســليم ب
ــه:  تواجــه العقــل الأداتي أنّ
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ــع  ــن ناف ــزّ ب ــد يم ــدها، وق ــع وفاس ــح الدواف ــن صال ــل ب ــزّ العق ــا يمُ ــوى، ف ــدود الق أ- مح
ــدها. ــح وفاس المصال

 بمقايسة.
ّ

ب- معرفة العقل الأداتي مرتبطة بالحواسّ، فلا يدرك ما ليس تحت الحسّ إلّا

جـ - العقل الأداتي لا يحدّد علاقاتٍ سويةً في الحياة بصورة مطّردة دائمًا.

 خرصًا باجتهاد.
ّ

د- العقل الأداتي لا يعرف أجوبة سؤالات الوجود إلّا

هـ - العقل الأداتي لا يدرك قيمه والتزاماته الخلقية.

و- العقل الأداتي لا يتعرّف على أمور الغيب العقدية، ولا يدرك أبعاد الغيب المختلفة.

 ، إذن لا بــدّ للعقــل الأداتي في كّل ذلــك وغــره مــن بــاغ رســولٍ عــن الله ، عــن طريــق وحٍي دالٍّ
 ليبلــغ رســالة 

ً
ــا أو رســولًا وإلهــام رشــيد، ويكــون مــن الله الأعلى إلى إنســان كامــل اصطفــاه الله نبيًّ

ربّــه  إلى مــن يشــاء مــن خلقــه.

ثالثًا: الأنسنة والإلحاد.. تساؤلات مشروعة

أتســاءل: لمــاذا هــذه العلاقــة الحميميــة بــن الأنســنة والإلحــاد؟ الجــواب: لأنّ الأنســنة طالــت 
كّل شيء؛ فــإنّ الاهتمــام بالعقــل خارجًــا في اســتدلالاته عــن إطــار الــوحي يســىّ "العقلنــة"، الــي 
كانــت ولا تــزال آليــةً للأنســنة. كمــا أنّ مــراعاة الدنيــا مــع الابتعــاد عــن الديــن وإنــكار الآخــرة 
ــا في  يســىّ "العلمنــة" وكانــت ولا تــزال ســمةً للأنســنة. كمــا أنّ اعتبــار النــصّ الديــي المقــدّس نصًّ
التاريــخ كأيّ نــصٍّ مــن الــراث يســىّ "الأرخنــة"، الــي كانــت ولا تــزال الأنســنة ثمرتهــا ونتيجتهــا 
ــا يســى  ــا مقدّسً ــار الإنســان كائنً المرجــوّة منهــا. كمــا أنّ تأليــه الإنســان يســىّ "الأنســنة"، باعتب
ــا  ــا، فهــذه كلهّ ــاره إلهً ــس الإنســان واعتب ــاه. فبلــغ الأمــر إلى تقدي ــه لبلــوغ الرف ــع في خدمت الجمي
ــماوي؛  ــن س ــكلّ دي ــدة ب ــواه ملح ــن أف ــرج م ــدة، وتخ ــنة ملاح ــن ألس ــدر ع ــة تص دعاوى إلحادي

ــا اشــتغال بالإنســان بعيــدًا عــن الله. لأنهّ

ــه،  ــكلّ معطيات ــان ب  الإنس
ّ

ــة إلّا ــة مطلق ــدّس ولا حقيق ــث لا مق ــة حي ــة الإلحادي إنّ المرجعي
ومنجزاتــه، بــل بلــغ الأمــر بتأليــه الإنســان، ويبــدو أنّ مفهــوم الإله قــد انحــطّ كثــرًا في الفكــر 
ــاة الإلحــاد أن يخرجــوا مــن  ــدّر لعت ــو ق ــمًا بالإســفاف، فل ــات متسّ المعــاصر، لدرجــة أنّ التأليــه ب
ــالله  ــان ب ــدلّ على ضرورة الإيم ــذا ي ــنة؛ لأنّ ه ــن دعاة الأنس ــان م  الإنس

ّ
ــن ألّه ــم لأزروا بم قبوره

ــن: ــدلّ على أمري ــذا ي ــإنّ ه ــة ف ــالى، وفي الحقيق تع
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ــأنّ  ــام ب ــة الإس ــدلّ على رؤي ــا ي ــإله، ممّ ــا ل ــا وحاجته ــت تطلعّه ــنة أعلن ــا: أنّ الأنس أوّلهم
ــان. ــق الإنس ــرة الله في خل ــالإله فط ــان ب الإيم

ثانيهما: ضياع حقيقة الإنسان كما تصوّر كارلايل.

أتســاءل كذلــك: لمــاذا أقبــل النــاس على الأنســنة مــع أنهــا دعــوى إلحاديــة؟ يكمــن الجــواب في أنّ 
الإلحــاد عقيــدة هــدم المقــدّس بصــورة مبــاشرة بــا أدنى مواربــة، وأمّــا الأنســنة فــي دعــوة ظاهرها 
إنســاني طيّــب عاطــي، وتحــاول تــرك بصمــة إيجابيــة في حيــاة البــر، وأمّــا باطنهــا فخبيــث دنيــوي 
محــض، فــي -وإن لــم تعلــن عــن إلحادهــا وإنكارهــا لله والــوحي والكتــاب والمعجــزة - ملحــدة؛ لذا 

يدعــون إلى نــر الأنســنة؛ لأنهّــا تمثّــل إلحــادًا بطعــم الأمــل في نعيــم الدنيــا.

ــار أنّ الله  ــان؛ باعتب ــة للإنس ــة عامّ ــن رؤي ــوت ع ــا خ ــماوية لا أظنّه ــة الس ــب الديني وإن الكت
فــه بأمــور عديــدة، فقــد تركهــا البــر؛ لوجــود حوافــز مســتدامة، ودوافــع دائمــة 

ّ
تعــالى خلقــه، وكل

داعمــة لــرك الكتــب المقدّســة.

رابعًا: كارلايل وتوصيف الإنسان بجهل نفسه )وهم التحرّر(

في ريعــان الثــورة العلميــة، وتوغّــل العلــم في كّل مجــالات الحيــاة، يقــرّ كارلايــل بجهــل الإنســان 
بنفســه، فيقــول: »جهــل الإنســان بنفســه، وأنـّـه ذو طبيعــة عجيبــة لــم ينشــأ مــن صعوبــة الحصــول 
ــات  ــذه المعلوم ــرة ه ــع إلى وف ــه راج ــل إنّ ــا، ب ــا أو ندرته ــدم دقّته ــة، أو ع ــات ضروري على معلوم
وتشوشّــها بعــد أن كدّســتها الإنســانية عــن نفســها خــال القــرون الطويلــة، هــذا إلى مــا عمــد إليه 
العلمــاء الذيــن حاولــوا دراســة جســم الإنســان ووجدانــه، مــن تقســيمه إلى عــدد لا يــكاد يحــى، 
وفي الخطــط الــي تتّخــذ قاعــدةً للطــبّ والصحّــة والثقافــة والاجتمــاع والاقتصــاد الســياسي، ومــع 
ــب  ــات والمذاه ــة والملاحظ ــف الهائل ــة التعاري ــة في كوم ــة مدفون ــة غنيّ ــة حيّ ــاك حقيق ــك فهن ذل
والرغبــات الــي تمثّــل الجهــود التي يبذلهــا الإنســان لمعرفــة نفســه« ]كارلايــل، الإنســان ذلــك المجهــول، ص 45[.

فمــع وفــرة المعــارف والمعلومــات فإنهّــا تتّصــف بالتشــويش إمّــا لتضاربهــا، أو بخطئهــا، وهــذا 
التشــويش المعــرفي يــؤدّي إلى جهــل الإنســان بنفســه، ممّــا يــرّ باعتمــاد دعاة الأنســنة على العلــم 

ومناهجــه ونظرياتــه، وبذلــك تتبــنّ ملازمــة الأنســنة لجهــل الإنســان بنفســه.

وصــف كارلايــل الإنســان بالجهــل بنفســه وهــو في ذروة التقــدّم العلــي مــؤشّّرٌ دالٌّ على أنهّ ســلك 
المنهــج الخطــأ، والســبيل المعــوجّ، وأنّ نتائجــه الــي توصّــل إليهــا مــن قبــل محــلّ شــكٍّ واضطــراب 
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كمــا قــال، فليــس الجهــل عــن نقــص المعلومــات وإنمّــا عــن تشويشــها؛ لذا لا بــدّ مــن المراجعــة 
ــه »إذا  ــه تــمّ اكتشــاف أنّ الإنســان مــادّة ووجــدان، فبــنّ أنّ الفكريــة، حيــث أوضــح كارلايــل أنّ
ــرأي لا معــى له؛ لأنّ  ــل هــذا ال ــإنّ مث ــن مكــوّن مــن مــادّة ووجــدان ف ــه كائ عــرف الإنســان بأنّ
العلاقــات بــن الشــعور والمــادّة الجســمية لــم توضــع بعــد في الحقــل التجريــي« ]كارلايــل، الإنســان ذلــك 

المجهــول، ص 46[.

وكأن كارلايــل يدعــو إلى إنشــاء مــا ســبق تســميته بـ"العلــوم الإنســانية"، هــذا قبــل اكتشــاف 
الإنســانية علــم الجينــات الوراثيــة للإنســان)14(، فربّمــا كارلايــل قــد يصــاب بالذهــول أو الجنــون 
إن اكتشــف ذلــك في حياتــه، ومــع ذلــك ظــلّ الإنســان في جهالــة بنفســه؛ لأنّــه علــم أنّــه بصمــة 
وراثيــة مــن أبويــه وأجــداده، فاليــوم يســى الإنســان في ميــاد طفــل بالمواصفــات الــي يريدهــا، 
بفضــل علــم الجينــات الوراثيــة، وبغــضّ النظــر عــن مــدى الحــلّ أو التحريــم؛ لذلــك فهــو يــدلّ على 
نوعيــة الرفــاه الــي وصــل إليهــا الإنســان في الألفيــة الثالثــة، ومــع أنـّـي لا أقــول أنـّـه خلــق وإيجــاد 
مــن عــدم؛ لأنّ الخلــق والإيجــاد بيــد مالــك القــوى والقــدر ، لكــن ربّمــا يــراود بعضهــم فكــرة 

أنّــه يحمــل نــوع ممارســة وتمــاس مــع فعــل الخلــق.

ــل  ــة؟ ه ــه الوراثي ــرّف على بصمت ــا تع ــان بعدم ــن الإنس ــؤال: أي ــواب الس ــان ج ــا الآن بي ويعنين
ــا عــن نفســه بذلــك؟ هــل أزيــل جهلــه بذلــك؟ أم أنّــه لا يــزال يــرزح في جهــل  ــا راضيً صــار كائنً

ــه. ــة بنفســه وذات وجهال

ــة  ــة الوراثي ــاف البصم ــل اكتش ــن قب ــاؤلات م ــك التس ــاب على تل ــل أج ــب أنّ كارلاي العجي
للإنســان فقــال: »إننّــا نعــرف أنّ مــن بــن الآراء الــي تتّصــل بالإنســان توجــد آراء قــاصرة عليــه 
فقــط، بينمــا تنطبــق آراء أخــرى على جميــع الكائنــات الحيّــة، وهنــاك آراء غــر هــذه وتلــك تتعلّــق 
بالكيميــاء الطبيعيــة والميكانيــا وكذلــك هنــاك نظــم عديــدة لــآراء مثــل الطبقــات الــي توجــد في 
تركيــب الكائــن الــي، وكذلــك الأشــجار« ]نظــر: كارلايــل، الإنســان ذلــك المجهــول، ص 47[. أي أنّ المكتشــفات 
ــن  ــه م ــة تقرّب ــة، وهي في الحقيق ــور عامّ ــن أم ــث ع ــا تبح ــم حينم ــم والبك ــم بالصم ــة تتسّ العلمي

معرفــة ربّــه، وتبعــد بــه عــن فكــر الأنســنة الــرازح في تيــه الجهالــة.

14- الجينات: الجينات جمع جينة، وهي جزيئات مادّية دقيقة توجد في صبغيات الخلية، وإليها تعزى الصفات المميّزة للكائن الحيّ، وبها تفسّّر 

العربية  اللغة  ]انظر: عمر، أحمد مختار، دكتور، معجم  الحيوانات.  الوراثية لدى  الجينات  التحكّم في بعض  العلماء  الوراثية، وقد استطاع  قوانين مندل 

المعاصرة، ج 1، ص 428[
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خامسًا: كارلايل وتوصيف الإنسانية بالارتباك

ــن  ــا م ــود بقاي ــا إلى وج ــود أساسً ــنا يع ــا بأنفس ــادي في معرفتن ــاك الب ــل أنّ: »الارتب ــن كارلاي يب
ــا لا  ــة(، وإذا كان عقلن ــق المقطــوع بهــا )الإيجابي ــة بــن الحقائ ــة والفلســفية والديني النظــم العلمي
ــا مــا كان، فــإنّ ذلــك يــؤدّي إلى تغيــر النــواحي المختلفــة الخاصّــة  يــزال يتشــبّث بــأيّ نظــام كائنً
بمعــى الظاهــرة الإيجابيــة، فــي جميــع الأزمــان كانــت الإنســانية تتأمّــل نفســها مــن خــال منظــر 
ملــوّن بالمبــادئ والمعتقــدات والأوهــام، فيجــب أن تهمــل هــذه الأفــار الزائفــة غــر الصحيحــة، 
فمنــذ أمــدٍ بعيــدٍ أشــار كلــود برنــار )Claude Bernard( )15(إلى ضرورة التخلـّـص مــن النظم الفلســفية 
والعلميــة كمــا يفعــل الإنســان، حينمــا يحطّــم سلاســل العبوديــة العقليــة، ولكــنّ بلــوغ مثــل هــذه 
الحرّيّــة لــم يتحقّــق بعــد؛ لأنّ علمــاء الأحيــاء والمعلمــن والاقتصاديــن وعلمــاء الاجتمــاع كانــوا 
إذا مــا واجهتهــم مشــاكل شــديدة التعقيــد، غالًبــا مــا يســتجيبون للإغــراء الذي يســتحوذ عليهــم 
لــي يبنــوا نظريّــات ثــم يقلبونهــا بعــد ذلــك إلى معتقــدات، ومــن ثــمّ فقــد تبلــورت علومهــم على 
ــات. ]انظــر: كارلايــل، الإنســان ذلــك المجهــول، ص 48  ــك شــأن المتعصّبــن للديان شــل تراكيــب شــأنهم في ذل

و49[ ومــن دلالــة هــذا النقــل مــا يــي:

أ- الانتقــال مــن حالــة "الجهــل" وهــو انعــدام المعرفــة إلى حالــة مــن "الارتبــاك"، وهــو أخطــر 
ــبيله،  ــي في س ــم والس ــة التعلّ ــام بعملي ــط إلى القي ــاج فق ــه يحت ــرّ بجهل ــل" المق ــدّ؛ لأنّ "الجاه وأش
وأمّــا "المرتبــك" فــا يعــرف مــا هــو المطلــوب منــه تحديــدًا، فقــد يجــرّب أمــورًا تعرقلــه وتعطّلــه 
ــه  ــه قطــع صلت ــاك الإنســان؛ لأنّ ــة أنّ ارتب ســنين عــددًا حــىّ يعــرف أســباب ارتباكــه، والحقيق
بــالله تعــالى، فألحــد وأوغــل في كفــره وإنــكاره وإلحــاده بــالله تعــالى، لكــنّ الله لــم ينقطــع عطــاؤه 

ــا معــافًًى. ــا مرزوقً وجــوده، فــا يــزال الإنســان مخلوقً

ب- أنّ موقــف الفلســفات الغربيــة ســواءٌ المذهــب الربــوبي الذي يؤمــن بالــربّ الخالــق، لكنّهــم 
ــيّة  ــة الحسّ ــن إلى التجرب ــي الذي يرك ــب التجري ــة، أو المذه ــزوع الصلاحي ــا م ــا خالقً ــه ربًّ يرون
والخــرة المحسوســة أو المذهــب العقــي موقفًــا ســلبيًّا، فــا تتّخــذ مــن خطابــات الديــن الســماوي 

15- كلود برنار: )1813 - 1878( عالم فرنسي شهير يعتبر مؤسس المدرسة التجريبية العلمية وصاحب عدة بحوث هامة أدت إلى اكتشاف وفهم 

الوسط الداخلي والاستتباب، ولد في مدينة سان جوليان الفرنسية، درس الصيدلة ثمّ أنهى دراسته في الطبّ في مدينة ليون قبل أن يتخصّص في علم 

الأحياء. لديه عدّة اكتشافات علمية هامّة من أبرزها: فهم دور عصارة البنكرياس في هضم الدهون، وفهم دور الكبد في إفراز الغلوكوز، وإمكانية 

حثّ مرض السكري عبر إزالة مناطق من الدماغ، وفهم النظام الحراري للجسم، واكتشاف الغليكوجين، ودور أحادي أكسيد الكربون في اختناق 

الخلايا، ودور النهايات العصبية في انقباض الخلايا، واكتشاف الاستتباب، اعتبرت إنجازات كلود برنارد ثوريةً وساهمت أعماله واكتشافاته في نهضة 

علم الأحياء والطبّ وتطوّرهما.
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بالعبــادات والطقــوس والشــعائر الــواردة في شريعــة اليهوديــة أو في المســيحية أو في الإســام خطابًــا 
ا رشــيدًا، يعمــل بــه الإنســان أو يمتثلــه. جــادًّ

ــص مــن النظــم الفلســفية والعلميــة  ــار، وهي "ضرورة التخلّ جـ - نقــل كارلايــل دعــوة كلــود برن
كمــا يفعــل الإنســان حينمــا يحطّــم سلاســل العبوديــة العقليــة"، وهي دعــوة صحيحــة جزئيًّــا، بمعنى 
أنّــه لا بــدّ أن يســى في ســبيل طلــب العلــم؛ لأنّــه يصــل إلى معرفــة الله تعــالى بــه، لكنّــه لا يتّخــذ 
العلــم معبــودًا مألوهًــا كمــا فعــل في القــرون الوســيطة، ولا تــزال العلمانيــة وامتداداتهــا الحداثيــة ومــا 
ــذ الفكــر الغــربي مفهومًــا جديــدًا للعبــادة في محــراب المعمــل 

ّ
بعــد الحداثــة تــدّعي ذلــك، فقــد اتّخ

والتجربــة، بمــا توصّــل إليــه مــن النظــم العلميــة والفلســفية معتــرًا أنهــا حقائــق مقطــوع بهــا.

أمّــا بعــد الأنســنة، فــي لا تعــدو أن تكــون رؤيــةً فلســفيةً تظهــر في إحــدى الصــور الإجرائيــة 
والمحــاولات الواقعيــة التاليــة:

حــاول بعضهــم إظهــار الأنســنة في قالــب فلســفة علميــة، ببعــض إجــراءات المنهــج التجريــي 
ــة  ــل العبودي ــح: "سلاس ــق مصطل ــة أن أطل ــداثي، لدرج ــاني الح ــر العلم ــي للفك ــج العق والمنه

ــلها. ــت فش ــة أثبت ــك المحاول ــد أنّ تل ــة")16(، وأعتق العقلي

ــض  ــان، ببع ــة للإنس ــفة عالمي ــب فلس ــنة في قال ــار الأنس ــك إظه ــد ذل ــرون بع ــاول آخ ــمّ ح ث
ــا على  ــرض فرضً ــي تف ــة ال ــفات العامّ ــان، والفلس ــوق الإنس ــفة حق ــة كفلس ــراءات العالمي الإج

ــنة. ــن الأنس ــةٍ هي م ــراراتٍ أمميّ ــورة ق ــر في ص الب

ويحــاول بعضهــم اليــوم إظهــار الأنســنة في قالــب فلســفة إنســانية، ببعــض إجــراءات فلســفة 
الجندريــة، الــي تدعــم حرّيــة الإنســان في اختيــار نوعــه مســتعيناً بالفكــر والفلســفة النســوية.

ــرأة  ــن الم ــة ب ــات الاجتماعي ــل العلاق ــوي كأداة لتحلي ــر النس ــتخدم الفك ــار يس ــث ص حي
والرجــل، ومــا ينجــم عنهــا مــن أدوار متباينــة ومكانــات مختلفــة بــن الجنســن تتجسّــد في التفــاوت 
ــذا  ــد ه ــلطة، فنق ــروة والس ــوّة وال ــة بالق ــوارد المرتبط ــف الم ــول إلى مختل ــا للوص ــل بينهم الحاص
المفهــوم ومــا تعلّــق بــه مــن جهــاز مفاهيــي كمفهــوم المســاواة الجندريــة)17( والعلاقــات الجندريــة 

16- كما نقل كارلايل، عن كلود برنار فيما سبق.

17- الجندرية: تشير أدبيات الفلسفة النسوية أنّ مفهوم الجندر يبيّّن الأدوار الاجتماعية للنساء المماثلة أو المتباينة مع الأدوار الاجتماعية للرجال، 

كما تقوم فلسفة )الجندر( على ثقافة النوع الاجتماعي وعلى مقولات فلسفية يتخّذها أكثر من كتب في "النوع الاجتماعي" ذريعة لإقرار هذا 

الفكر الجندري الجديد.
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والأدوار الجندريــة وغيرهــا، ممّــا يكشــف الطريقــة الــي مــن خلالهــا يتــمّ تحديــد البــى الفكريــة 
والتمثّــات الاجتماعيــة لــإدراك المترسّــخ لفئــة اجتماعيــة مــا، لكيفيــة تصــوّر التعــارض الموجــود 
بــن الأنثــوي والذكــوري خــال حقبــة تاريخيــة معينــة؛ لكيفيــة تفســر الهيمنــة الذكورية والتقســيم 
الجنــي للعمــل، كمــا يكشــف أيضًــا الكيفيــة الــي ينبــي، ويتوحّــد بهــا العالــم العلــي والثقــافي. 
]قريــدي، مفهــوم الجنــدر وإشــكالية الترجمــة، بمجلــة التمكــن الاجتماعــي، ج 2، العــدد 4، ص 39[، وإنـّـي لأعتقــد جازمًــا 

ضرورة الانتبــاه إلى فكــر الأنســنة الجديــد هــذا؛ لأنّ الأنســنة بهــذه المفاهيــم المحدثــة تضرب نفســها 
ضربــة قاضيــة لا تقــوم لهــا قائمــة بعدهــا؛ لأنـّـه يضيّــع الفطــرة الإنســانية الضامنــة لاســتمرارها في 
ــاج لمــن  ــك الفكــر، فتحت ــا بذل ــة تعــاني الشــيخوخة لعمله ــاة، وإنّ بعــض المجتمعــات الغربي الحي

يجــدّد لهــا شــبابها.

المبحث الرابع: الأنسنة في ميزان الفكر الإسلامي

أقــول: إن الإنســان اليــوم يعيــد نفســه، فبعدمــا قــدّس الإنســان الإله قرونـًـا طويلــةً معترفـًـا بالله 
ا بــه معبــودًا وخالقًــا ورازقًــا، ثــمّ أنكــره معاديـًـا للــوحي، وظــلّ على ذلــك قرونـًـا، ثــمّ  تعــالى، ومقــرًّ
قــدّس الإنســان العلــمَ والتجربــة الحسّــيّة والعقــل، وظــلّ على ذلــك قــرون عــر التنويــر، فأقــام 
ثــورات التحــرّر في فرنســا وأمريــكا حــىّ بلــغ ذروة تقديــس العلــم والحــسّ والمــادّة والعقــل فأنكــر 
ــة قرنــن مــن الزمــان، قتــل فيهــا في  ــمّ قــدّس الإنســان نفســه، وظــلّ على ذلــك قراب كّل ذلــك، ث

الحربــن العالميتــن ملايــن مــن البــر.

ــان  ــوغ الإنس ــي بل ــا يع ــي، وإنمّ ــرفي الدي ــاه الح ــا بمعن ــس تقديسً ــري لي ــة نظ ــن وجه ــو م وه
ــق بالإنســان في كّل علــم يتّخــذ الإنســان  ــلّ مــا يتعلّ ــة ل مرحلــة مــن الرفاهــة والكشــوف العلمي
ــا مــن جوانــب الإنســان، ومــع هــذا التقديــس فــا يــزال الإنســان  موضــوعًًا له فيبحــث فيــه جانبً

ــه في جهلــه بأســئلة الوجــود. يجهــل ذات

: الإسلام والأجوبة على أسئلة الوجود
ً

أوّلًا

ــةً واضحــةً كاشــفةً  ــن يحمــل إجاب ــةً على أســئلة الوجــود؛ لأنّ وحي الدي إنّ الإســام يضــع أجوب
عــن ‌أســئلة لوجــود الإنســان في بيــان: )الماهيــة والعليّــة والكيفيــة والمــآل بعــد المــوت، والمنزلــة في 
الحيــاة(، وإنّ هــذه الرؤيــة الإســامية توصــل إليهــا إريــك فــروم، مــن علمــاء النفــس المعاصريــن 
ممّــن لا يــزال لديهــم مســحة مــن ديــن ســماوي حيــث »يــرى فــروم أنّ كّل إنســان عنــده احتيــاج 
عميــق للديــن؛ فالديــن هــو الإجابــة المســتفيضة عــن ‌أســئلة ‌الوجــود الإنســاني، والوجــود الإنســاني 
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ــن  ــدّ م ــا ب ــي؛ لذا ف ــان الدي ــي والإيم ــر العق ــن التفك ــتند إلى كلٍّ م ــروم - يس ــب رأي ف - حس
ــود  ــوعة اليه ــري، موس ــة« ]المس ــانيته الكامل ــان إنس ــه الإنس ــق في ــع يحقّ ــر مجتم ــا ليظه ــف بينهم التألي
ــان  ــود، لبي ــئلة الوج ــةً على أس ــةً واضح ــع أجوب ــام يض ــإنّ الإس ــة، ج 8، ص 393[. ف ــة والصهيوني واليهودي

ــة وجــوده وكيفيــة ذلــك، كمــا أجابــه عــن مــآله ومصــره بعــد انتهــاء هــذه  حقيقــة الإنســان وعلّ
ــه،  ــن حــوله، ومحــدّدات حيات ــة الإنســان بالإنســان وبالكــون م ــان علاق ــاة، فضــاً عــن بي الحي

ومنهــا: 

ــمْ 
َ
ــرِ ل هْ ــنَ الدَّ ســانِ ‌حِــنٌ مِ

ْ
ن ِ

ْ
تى عََلَى‌َ ‌الْإ

َ
ــلْ ‌أ ــه في قــوله تعــالى: ‌هَ أ- مــا حقيقــة الإنســان؟ وجواب

ــورًا ]ســورة الإنســان: 1[، والســؤال بصيغــة خطــاب الإنســان لنفســه )مــن أنــا؟( 
ُ
ــنْ شَــيْئًا مَذْك ُـ يكَ

فيجيــب القــرآن بأنـّـه لــم يكــن شــيئاً مذكــورًا كــرًا لحاجــز كــر الإنســان وغطرســته، وهــذا بــا 
أدنى شــكّ لا يتناقــض مــع آيــات قرآنيــة تبــنّ خلافــة الإنســان في الأرض، وأنّــه المخلــوق المكــرّم 
بالعقــل، والمفضّــل على ســائر الخلــق، فالإنســان فعــاً خليفــة الله في الأرض، وأكــرم الخلــق بعقلــه 
بــرط صــاح العمــل، وحســن القصــد، فــإن خــا الإنســان عــن ذلــك فــا يغــي عقلــه وفضلــه. 

 ِلِِيَعْبُــدُون‌ 
َّ

ــسَ ‌إلَِّا
ْ
ن ِ

ْ
ــنَّ ‌وَالْإ ِ

ْ
قْــتُ ‌الْج

َ
ب- لمــاذا خُلِــقَ الإنســان؟ وجوابــه في قــوله تعــالى: ‌وَمَــا ‌خَل

]ســورة الذاريــات: 56[ والســؤال بصيغــة خطــاب الإنســان لنفســه )لمــاذا خُلِقــت؟(، والجــواب أنـّـه خُلــق 

ليعبــد خالقــه.

ةٍ مِــنْ 
َ
ســانَ ‌مِــنْ سُــال

ْ
ن ِ

ْ
قْنَــا ‌الْإ

َ
قَــدْ ‌خَل

َ
جـ - كيــف خُلِــق الإنســانُ؟ وجوابــه في قــوله تعــالى: ‌وَل

ــةً  ــةَ مُضْغَ قَ
َ
عَل

ْ
ــا ال قْنَ

َ
خَل

َ
ــةً ف قَ

َ
ــةَ عَل ــا النُّطْفَ قْنَ

َ
ــمَّ خَل ــنٍ  ثُ ــرارٍ مَكِ

َ
ــةً فِِي ق ــاهُ نُطْفَ ن

ْ
ــمَّ جَعَل ــنٍ  ثُ طِ

ــنُ  حْسَ
َ
ــارَكَ الُله أ ــرَ فَتَب ــا آخَ قً

ْ
ناهُ خَل

ْ
ــأ شَ

ْ
ن
َ
ــمَّ أ ــا ثُ ْمً ــامَ لَحَ عِظ

ْ
ــوْناَ ال سَ

َ
ك

َ
ــا ف ــةَ عِظامً مُضْغَ

ْ
ــا ال قْنَ

َ
خَل

َ
ف

ــتُ؟(. ــف خُلِق ــه )كي ــان لنفس ــاب الإنس ــة خط ــؤال بصيغ ــون: 12 - 14[ والس ــنَ ]المؤمن القِِ
ْ

الْخ

ــا  هَ يُّ
َ
ــا أ ــا: يَ ــدحٍ فيه ــد ك ــا بع ــاة الدني ــة الحي ــه: مفارق ــان؟ وجواب ــر الإنس ــن مص د- إلى أي

قيِــهِ ]ســورة الانشــقاق: 6[، وبعــد: ‌ثُــمَّ ‌إنَِّكُــمْ ‌بَعْــدَ ‌ذلـِـكَ 
َ

دْحًــا فَمُلَا
َ
 ‌رَبِّــكَ ك

َ
سَــانُ ‌إنَِّــكَ ‌كََادِحٌ ‌إلَِى

ْ
ن ِ

ْ
الْإ

ــاب  ــة خط ــؤال بصيغ ــون: 15 و16[، والس ــونَ ]ســورة المؤمن ــةِ تُبْعَثُ قِيامَ
ْ
ــوْمَ ال ــمْ يَ ــمَّ إنَِّكُ ــونَ  ثُ مَيِّتُ

َ
‌ل

ــري؟(. ــن مص ــه )إلى أي ــان لنفس الإنس

ناهُــمْ فِِي 
ْ
مْنــا ‌بـَـيِ ‌آدَمَ وحَََمَل رَّ

َ
قَــدْ ‌ك

َ
هـ - مــا منزلــة الإنســان مــن الكــون؟ وجوابــه في قــوله تعــالى: ‌وَل

 ]ســورة الإسراء: 70[، 
ً

قْنــا تَفْضِيــا
َ
ــنْ خَل ثـِـرٍ مِمَّ

َ
ناهُــمْ عََلى ك

ْ
ل ضَّ

َ
يِّبــاتِ وَف ناهُــمْ مِــنَ الطَّ

ْ
َحْــرِ وَرَزَق ــرَِّ واَلْبْ

ْ
ال

والســؤال بصيغــة خطــاب الإنســان لنفســه: مــا موقــي مــن الكون؟
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ثانيًا: الإسلام وبيان علاقات الإنسان بالإنسان والكون

كما أجاب الإسلام عن علاقة الإنسان بالإنسان، والكون، والأحياء من حوله، ومنها: 

  َُةٍ خَــرْاً يـَـره أ- مــا علاقــة الإنســان بالإنســان؟ وجوابــه في قــوله تعــالى: فَمَــنْ ‌يَعْمَــلْ ‌مِثْقــالَ ‌ذَرَّ

 ]ســورة الزلزلــة: 7 و8[. فليخــر كّل إنســان مــا يكــون عليــه، والســؤال  ا يـَـرهَُ ةٍ شََرًّ وَمَــنْ ‌يَعْمَــلْ ‌مِثْقــالَ ‌ذَرَّ

بصيغــة خطــاب الإنســان لنفســه: مــا علاقــي بالإنســان؟ والجــواب هي علاقــةٌ مــع أخ في الإنســانية 

ــة،  ــواء أمّ البشري ــم ح ــة في رح ــرة ثاني ــة )آدم(، وم ــب أبي البشري ــرّة صل ــن: م ــه مرّت ــا مع مجتمعً

وهــذه وحــدة خلــق النــاس جميعًــا.

مْ 
ُ
رْضِ ‌وَاسْــتَعْمَرَك

َ ْ
مْ مِــنَ الْأ

ُ
ك

َ
شَــأ

ْ
ن
َ
ب- مــا علاقــة الإنســان بالكــون؟ وجوابه في قــوله تعــالى: هُــوَ أ

ــنْ  ــنَ مِ ِي
َّ

فَ الَّذ
َ
ــتَخْل ــا اسْ مَ

َ
رْضِ ك

َ ْ
ــتَخْلفَِنَّهُمْ فِِي الْأ يسَْ

َ
ــال: ل  ]ســورة هــود: 61[، وق ــتَغْفِرُوهُ اسْ

َ
ــا ف ‌فيِه

بْلهِِــمْ ]ســورة النــور: 55[ والســؤال بصيغــة خطــاب الإنســان لنفســه )مــا علاقــي بالكــون؟( جوابــه: 
َ
ق

علاقــة تعمــر وإصــاح وانتفــاع؛ فــا يخــرّب، أو يفســد، أو يــرّ. 

ــكَ لِِتجَْريَِ 
ْ
فُل

ْ
كُــمُ ال

َ
رَ ل جـ - لمــاذا خلــق الله الكــون مــع الإنســان؟ جوابــه في قــوله تعــالى: وَسَــخَّ

يْــلَ 
َّ
كُــمُ ‌الل

َ
رَ ‌ل قَمَــرَ دائبِـَـنِْ ‌وَسَــخَّ

ْ
ــمْسَ وَال كُــمُ الشَّ

َ
رَ ل نهْــارَ  وَسَــخَّ

َ ْ
ـــمُ الْأ

ُ
ك

َ
رَ ل مْــرهِِ وَسَــخَّ

َ
َحْــرِ بأِ فِِي الْبْ

 ]ســورة إبراهيــم: 32 - 34[ فالإنســان ســخّر الله تعــالى له الكــون  مُُوهُ
ْ

لْت
َ
‌وَالنَّهــارَ  وَآتاكُــمْ مِــنْ كُُلِّ مــا سَــأ

لعمارتــه؛ ولأنّ الإنســان عاقــل ممــزّ هــداه الله إلى النجديــن مــن خــر أو شّر، وهــو أفضــل خلــق لله 

في الكــون، وهــو خليفــة الله. والســؤال بصيغــة خطــاب الإنســان لنفســه: لمــاذا خلــق الكــون مــي؟ 

وجوابــه خلقــه تســخيًرا له لينتفــع ويصلــح، ولبيلـّـغ الله أمــره.

يَّتَهُــمْ فِِي  نــا ذُرِّ
ْ
نَّــا حََمَل

َ
هُــمْ أ

َ
د- مــا منزلــة الكــون مــن الإنســان؟ جوابــه في قــوله تعــالى: وَآيَــةٌ ل

ــة  ــؤال بصيغ ــس: 41 و42[، والس ــونَ ]ســورة ي بُ
َ
ــا يرَْك ــهِ مَ ــنْ مِثْلِ ــمْ مِ هُ

َ
ــا ل قْن

َ
ــحُونِ  ‌وخََل مَشْ

ْ
ــكِ ال

ْ
فُل

ْ
ال

ــه: أن ينفعــل مــع تجــاوب الإنســان. خطــاب الإنســان لنفســه )مــا موقــف الكــون مــي؟( وجواب

ــالى:  ــوله تع ــه في ق ــض؟ وجواب ــم ببع ــر بعضه ــة الب ــط لعلاق ــدّدات وضواب ــن مح ــل م هـ - ه

ــقِّ وَتوَاصَــوْا  َ الِِحــاتِ وَتوَاصَــوْا باِلْحْ ــوا الصَّ
ُ
ِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِل

َّ
 الَّذ

َّ
ــيِ ‌خُــرٍْ  إلَِّا

َ
ســانَ ‌ل

ْ
ن ِ

ْ
وَالعَــرِْ إنَِّ ‌الْإ

ــر: 1 - 3[. ــورة الع  ]س ــرِْ باِلصَّ
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ثالثًا: بين الأنسنة بين الإسلام والأنسنيّات

ــرن  ــانية مق ــوم الإنس ــوق، فعم ــان مخل ــور: الأوّل: أنّ كّل إنس ــدو في أم ــامية تب ــنة الإس الأنس
بالخلــق، أي أنّ الله خالقهــا دون أدنى تميــز، وخلــق البــر بأســلوب واحــد هــو سّر مســاواة النــاس 
جميعًــا دون تفرقــة. الثــاني: أنّ الأنســنة الإســامية تبدو في المســؤولية، فكّل إنســان )عاقل( مســؤولٌ، 
فالمســؤولية مــن لوازمهــا العقــل والتميــز. الثالــث: أن الأنســنة الإســامية تبــدو في وحــدة الهــدف 
طاعــة الله تعــالى وعبادتــه، وضبــط علاقــات الإنســان بالإنســان صلاحًــا لا فســادًا، ثــم علاقاتــه 
بالكــون مــن حــوله تعمــرًا لا تدمــرًا، والوجــود في الحيــاة ووحــدة والمصــر بــن البــر كافّــةً دون 

 بالعمــل الصالــح وحســن المقصــد.
ّ

تفرقــة إلّا

ــا  ــفية في تصوّره ــة فلس ــا أيديولوجي ــبق أنهّ ــا س ــال م ــن خ ــدو م ــرى فيب ــنيات الأخ ــا الأنس أمّ
للإنســان، أو نزعــة عقديــة في )التأليــه والربوبيــة( أو لنَقُــل: جحــد للألوهيــة أحيانـًـا في إلحــاد خالــص 
ــك. ]ينظــر: العقــاد، مذاهــب ذوي العاهــات، ص 29[ ــة، أو أخــاط عقليــة، أو غــر ذل يقــوم على أوهــام المادّي

وقــد يقــول بعــض فلاســفة الأنســنة: »ليــس أصــل الأنســنة دعــوة لكفــر أو إلحــاد، إنمّــا هي: 
ــة  ــه واســتغلاله مــن بعــض الجهــات المادّي ــمّ انحراف ــد ت ــه. نعــم، ق ــرٍ للإنســان وعقل فلســفة تحري

ــن يؤمــن بالأنســنة كمذهــبٍ بالــرورة ملحــد".  ــا، لكــن: "ليــس كل مَ ــة أحيانً والإلحادي

والجــواب: نعــم، "ليــس كّل مــن يؤمــن بالأنســنة كمذهــبٍ بالــرورة ملحــد"، إذا كانــت النزعــة 
ــع  ــه على صن ــه وقدرات ــه، ومهارات ــاءل بإمكانيات ــان، فتتف ــان أي إنس ــق بالإنس ــة تث ــانية نزع الإنس
تقــدّم حضــاري، وإذا كانــت النزعــة الإنســانية فلســفةً تضــع الإنســان وقيمــه الإنســانية المشــركة 
محــلّ اعتبــار، لكــن بــرط التصديــق بتصــوّرات الــوحي للإنســان، وبخاصّــة وحي القــرآن، غــر أنّ 
منــاحي الأنســنة العقليــة أو المادّيــة، أو حــىّ دعــوى الحرّيّــة - بمفهومهــا الحــداثي الليــرالي - تــرد 

كثــرًا عــن تلــك التصــوّرات.

ــاد دعاة الأنســنة 
ّ

ومــن ناحيــة أخــرى فقــد يصــح ذلــك العمــوم في حالــة واحــدة هي: أن يثبت اتّح
ــاف  ــاد؛ لأنّ اخت ــرط القت ــك خ ــردة، ودون ذل ــة مطّ ــدة بصف ــة واح ــدف، أو غاي ــم على ه كلهّ
الإنســانية وتنوعّهــا ســنّة مــن ســن الله تعــالى في خلقــه الــي لا تتخلّــف لونًــا أو فكــرًا أو توجّهًــا؛ 
لذا كانــت ســنّة أخــرى مــن ســن الله هي )ســنّة التدافــع( مطّــردةً في الإنســانية كلهّــا وبــن النــاس 

رْضُ ]ســورة البقــرة: 251[.
َ ْ
فَسَــدَتِ الْأ

َ
ــضٍ ل ــمْ ببَِعْ ــاسَ بَعْضَهُ ــعُ ‌اللهِ ‌النَّ

ْ
 ‌دَف

َ
ــوْلَا

َ
قــال تعــالى: ‌وَل
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ــان،  ــدّس الإنس ــا تق ــتقبلها لأنهّ ــر في مس ــا أث ــنة وله ــاضي الأنس ــانية هي م ــة ‌الإنس إن ‌الحرك
ــة:  ــواني محــض(، تقــول هــذه الحداثي ــان مــادّي بحــت، أي: )حي ــه كي وتعــي شــأنه مــن جهــة أنّ
»أصبــح الإنســان مــع نــزع هالــة التقديــس والألوهــة عــن الكــون ومدبّــره، أصبــح يقــع في مركــز 
ــة الإنســانوية وأخــذت توقــف  ــخت الحرك ــذٍ ترسّ ــات، وعندئ ــم والغاي ــدأ القي الكــون ويشــل مب
الإنســان عــن الدوران حــول المقــدس، وحلّــت مشرعيــة إنســانية جديــدة محــلّ المشروعيــة الدينيــة 
ــتثناء«  ــر دون اس ــق على الب ــدة تنطب ــن جدي ــدة وقوان ــاق جدي ــك أخ ــن ذل ــج ع ــابقة، ونت  الس
]الغامــدي، الانحــراف العقــدي في أدب الحداثــة وفكرهــا.. دراســة نقديــة شرعيــة، ج 3، ص 166[. فكانــت الأنســنة فكــرًا 

ــع،  ــراف المجتم ــة، وأع ــه الخلقي ــة، ومبادئ ــده اللاهوتي ــن وقواع ــةً للدي ــل تارك ــا على العق محافظً
وتقاليــده باحثــةً عــن الإنســان في الكــون مــن حولنــا، ممّــا يــدلّ على أنّ الأنســنة بحــث الإنســان 

عــن ذاتــه.

وفي الفكــر المعــاصر حيــث يعطــي تعريفــاتٍ بدائيــةً وشرحًــا مدقّقًــا حــول أمــور مؤسّــس بعضهــا 
على بعــض بصــورة منطقيــة: أوّلهــا: كيفيــة رفــض الفكــر الغــربي منــذ بدايــة العــر الحديــث كّل 
ــى ســابق. ثانيهــا: اكتشــاف زيــف كثــر مــن المســلمّات الســابقة. ثالثهــا:  منهــج قبــي وكّل معطً
ــا  ــة م ــتبعد كّل معرف ــك يس ــانية، وبذل ــة الإنس ــا على التجرب ــد مبنيًّ ــه الوحي ــق معرفت ــل طري جع

ــا بالمعرفــة الإنســانية وحدهــا لتحصيــل جــودة الحيــاة. ورائيــة، ومؤمنً

قــال أحــد العلمــاء: »إنّ الإنســان إذا اكتســب شــيئاً مــن المعــارف عــن أسرار الوجــود ذهبــت 
بــه النشــوة مذهبـًـا جعلتــه يتخيّــل ذاتــه إلهًــا مــن دون الله، فــإذا تنامــت معرفتــه، وازدادت عمقًــا 
ــدٍ  ــإذا واصــل الســي، وحصــل على مزي ، ف ــيٍّ ــه مجــرّد ن ــه النشــوة؛ لتهمــس إليــه بأنّ تراجعــت ب
ــه ليــس أكــر مــن عالـَـم ممتــازٍ، ثــمّ إذا ازداد رغبــةً في  مــن الدرايــة والعلــم اقتنــع عنــد نفســه بأنّ
 ملاحقــة الحقائــق العلميــة، وســر أغوارهــا انتــى إلى يقــنٍ جــازم بأنّــه )جاهــل( لا يعلــم شــيئًا« 
خْرجََكُــمْ ‌مِنْ 

َ
]البوطــي، الإســام مــاذ كلّ المجتمعــات الإنســانية، ص 86[، وهــذا يصدّقــه على قــوله تعــالى: ‌وَالُله ‌أ

 َرُون
ُ
كُــمْ تشَْــك

َّ
عَل

َ
ئـِـدَةَ ل

ْ
ف
َ ْ
بصْــارَ وَالْأ

َ ْ
ــمْعَ وَالْأ كُــمُ السَّ

َ
مُــونَ شَــيْئًا وجََعَــلَ ل

َ
هاتكُِــمْ لا تَعْل مَّ

ُ
‌بُطُــونِ ‌أ

]ســورة النحــل: 78[.
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الخاتمة

ثمّة نتائج توصّلت إليها من هذه المقالة البحثية، ومنها ما يلي:

ــده أينمــا كان؛ لذا  ــا يعلــن عــن الصــواب فهــو يؤيّ 1- الإســام لا يعــادي الأنســنة لذاتهــا، إنمّ

ــوحي يخطّئهــا الإســام. ــا تخالــف تصــوّرات ال ــإنّ كّل فكــر أو أيديولوجي ف

2- ضرورة الوقــوف على تصــوّر الإنســان في رســالة القــرآن؛ لتحقيــق كرامــة إنســانية للإنســان 

ــصّ القــرآن الكريــم، مــع الإشــارة إلى أنّ كرامــة الإنســان مرتبطــة بإنســانيته دون النظــر إلى  في ن
دينــه، هــذا تصــوّر القــرآن لأنســنة الإنســان وهــو مــا لــم يكــن في كتــاب ســماوي آخــر.

ــع  ــرقى بالمجتم ــه؛ ل ــان وكفاءت ــة الإنس ــز على قيم ــة تركّ ــفية أخلاقي ــة فلس ــنة كنزع 3- والأنس

ــنته. ــن وأنس ــان كمواط ــف الإنس ــن تثقي ــدّ م ــل لا ب ــك، ب ــام ذل ــف الإس ــا يخال ــه ف وينمّي

4- والأنســنة بوصفهــا أيديولوجيــا اعتقاديــة نتبــنّ موقفهــا متصــوّرًا، وطريقــة حيــاة حــول قيــم 

إنســانية مشــركة، أو منافــع متبادلــة لتشــدّد على كرامــة الفــرد وقيمتــه وقدرتــه على تحقيــق ذاتــه 
مــن خــال العلــم والعقــل مــع رفضهــا لمــا وراء الطبيعــة، وهي بذلــك تخالــف تصــوّرات وحي الديــن 

الحقّــة الصائبــة.

5- كذلــك الأنســنة ومــا لهــا مــن عمــق تحقّــق في حركــة إنســانية في العصــور الوســيط ومــا تــاه 

مــن عــر التنويــر في القــرن الـــ 18، ومــا تــاه حــىّ تديـّـن الإنســان الغــربي بعلمــه، ولعلمه.

6- أنّ وجــود نقــاط جامعــة، أو مشــركات قيميــة عامّــة للفكــر الإنســاني حــول الإنســان يتّفــق، 

ولا يختلــف بعضــه عــن بعــض ظهــر ذلــك في مقــولات الأحيمــر الســعديّ كشــاعر عــربي، وكارلايل 
ــا  ــرٍ ممّ ــة حــول الإنســان إلى حــدٍّ كب ــا في الرؤي ــة ألــف ســنة، وتوافق ــا قراب كفيلســوف، وبينهم
ــه ثمّــة مشــركاتٍ بــن النــاس وإن اختلفــوا في الديــن أو تباعــدت أزمنتهــم أو تنــاءت  يــدلّ على أنّ

بيئاتهــم، وتنوعّــت ألوانهــم وتوجّهاتهــم.

7- ضرورة التصــدّي لفكــر الأنســنة الــوارد إلى عالمنــا العــربي والإســامي لقيامهــا على مســلمّاتٍ 

إن خالفــت مفاهيــم الإســام مــع الــردّ عليهــا وفــق منهجيــة رشــيدة مســتلهمة مــن طريقــة أهــل 
العلــم الرشــيد وأدواتهــم وآلّياتهــم في التعامــل مــع المخالفــن.

8- ضرورة توصيــة الباحثــن بإجــراء مزيــد مــن الدراســات البحثيــة لتفكيــك ونقــد المصطلحات 

ــم مــا بعــد الحداثــة منهــا: العولمــة والأنســنة، لتحقيــق الهويــة الوطنيــة  والمفاهيــم الجديــدة في عال
الــي مــن أصــل نســيجها وحي الديــن الذي هــو أثــر الله تعــالى بــن النــاس.
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